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« حكدم 


كت كليلى فى عيأة الحامظ وسرت » 
ا 01 0 
ودر سى دسعةهى في 2 
: وسان, مصائص, و/مرَام » ووصفع 
مصنفام » وعر ءى نوارره وقناهام 
الف 
١ 3-2‏ : لف جي# 0 


م لفن قناتك , أعان السان» و#الق ١‏ للد تاو ردروا نامرى المين» 
وشارح كتاب 2 الببان والنسين » وو « الممضامات 4 و « المقاسات 44 


جبيع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأول 
لقاهرة ٠58١ه‏ - 951ل 
يليه زالكية اللا الحكيرى بأول سان دع ل يضم 
ظ صَامهًا : صطت يت ١‏ 
الا ري لت 


سم سال رم 


شرم 

تع الله لاك السعاده وأمرك منه بالحسنى وزياده » وجنيك عات 
الثعاءت و كفاك مكارل الأاعناء) رأردزك إلى ما فيه الخيرء ومهد لاث 
سر ال سان وال . وملا فلت لسن . وحال لك ور إن العاان 
والمعاند ان ؛ وحمل الحق شعارك ؛ والمدى دارك ب وباعد يك وين 
الحطل » وأقالك من مهاوى الزلل » حتى لاتنطق إلا بالصواب » ولا تصدر 
إلا بالمكة وفصل اللخطاب . كان لنا منذ عهد الطلب ولع شديد بكتاب 
انان والشان ) .وكا ادرف سن اد لالط إن | اللا 
الذين يندب الترضى عنهم والترحم, عليهم . فلما أتيح لنا الاإطلاع على 
ما ترج له من سيرة انفتح لنا خصاص” من النور كان على ضدئواته 
مغرياً لنا بالاستزادة منه . فطلبناه فى مظانه من كتب السير وأسفار 
الأخار ودواوين التاريخ » فكنا كلا أمعنا فى التتيع لسار لالط" 
وانعت ارغنة » وما كنا هر من ذلك إلا عل السذة نتاوها البداة ء 
لاتبرد غلة» ولا تشنى عل ولا تنقع بلة ٠‏ غير أننى كنت أججمع من ذلك 
ار د راوائت إن حزائق ما مزق » وأضم الارلف إلى إلفه » والشبه 
إلى شبهه » إلى أن صار لدئ من أحوال ألى عمان الحاحظ وأخباره الشىء 
الكثير . فاما كانت سنة 155 وقام فى تفسى أنأضع على كتاب « البيان 


( 


ا 1 1 كك لل 1 لل اي 1 11 
والتبيين » تعليقات وحواثىتبينبعض غوامطه » وأخذت فى تصحيحه 
وضبطه لنشره بالطبع ظ رات أن امد خلاصة فى برجة الحاحظ , ان 
المقام لم يكن إذ ذاك مقام بسط و إيضاح » لحاءت على غير ماجب من حق 
الحاحظ » أوما يشبع نهمة الاديب الفائق » ويملا تفس الاريب الحاذق » 
وإن كانت فوق كفاية المتأدب الشادى . ألمت فبها إلاماً » ولم استقص 
فمأ استقض ا .: 

ولاانينت من قتا السبان والتدين » وظهر بالطبع فى ذلك الحين 
إنسع ناك لمجال » وعئرت على مواد جديدة تكن فى متناول بدى من 
ا ل ولط سر رو 2ن ان لكا 
جاضا )لظ ادر قف وااو كل ناحنة من نواحيه » واس ماله وما عليه 
وأوضح مسائله ع ول ا كفي وأدفم عنه غواتل خصومه » 0 
قوهم فيه الحق وأبطل الباطل » وأفصل «مبجه فى الأدب » م أعرف 
مذهبه فالاعتزال » ومسللكه فى العل والفاسغةه وأطلقرالق كك 
خصائصهوميزاته 6 ارال أتتبع حيانه حت المبابة . 

على أنه ل يف لى الامر من ذلك عند هذا الحد » بل رأيت اختيار 
طائفة ممتازة من رسائلهومقالاته » وارائه ومرو يانه القنئة ناه لفانه النشررة 
بالطبع زاف 2 تعره يما هرون شانهوماردور حوله) فاب انما فنا 
راس فى مهنا ]لكا 2 لا أارك لاحك أمية: ولالاد 00030 
و ل ل ول ار ا ل ار ات ال اليا 


)1( 

وكان من سن مموله ات حل اه أن وفشى إل المسور كلل 
طائفة صالحة من ثاره الى .يسبق لها عهد بالنشر والذيوع بالطبع » فأعملت 
هأ الدةالعرء م فاسدها 4 مقوما معوحهاأ 4 عررا ف شاع فمها من 
تصحيف النساخ 2 يف المساخ , 

ول أر الاستثثار بهذه الآ ثار » أو الضن بها علىأهل الاأدبف الأمصارء 
1 خدمة لام والادب .أن د هذا لكان كد اميا 

وفوق هذا فل أترك علما من الأعلام التىورد لها ذ كر فى هذا الكتاب 
إلادء رفت به مار إياه على مقتضى المقام » متحريا ما استطعت تار عم 
مبلاده 5 وقت وفابه . واهيك,دلك كله من عمل شاق )0 وحهد نمض . 
وقد أسعرته 02 دك الحاحظ ») لبحمع بين المعنيين : معنى الاساوب الذى 
ال ا ا ا انا 

واه أسأل دوام التوفيق إلى ك لحمل صا وصنيع مفيد » وهو <سبى 


ونعم الوكيل . 


. 0 ؟ صفر وه | م 
القاهرة فى ) ٠س‏ ونبه إخاهة | ,1 


١ 0 1‏ 3 
لكتاب الافر فى تدوين تراجم ر<اللم » و>رير حياة .نوابغهم » 
وعلل سار أفرادهم 4 وحليد درق أبطاهم اساويك خاص تفردوا به 6 
ا ل عل مسف والم رس ف كاله وشاسهةقن إن ع ه 
اه 


3 0 0 0 1 0 
ا لاه ) وشداإن 00 من دقادق » وند ان بحوم 


حول م | تصمنه من غوامض ات ننا رى الكاتب الاورنى نحاول 
بم تناوله م.* ن شووت أغة الذى ,عرص الكاام عليه سواء ا كان ذلك 
النابغ فباسوفا » . كآن علما ء أ مكاتبا 6 أم شاعرا » أم كآن بطلا من بطال 
ا مر ا ا ا 
مث رحدق شسخو ته وق عب ل ايامه )دررة ا كانعلةق طالعةامره » 
شيل شاه 4 ونا طفولته : فحمل نفسةه ف 6 التتيل من صنوف 
“العنتفى| عحل ( امات الاحتيا إل فالا حتادق) ا تنغ در من 
0 اه لأقل ادن طرف للدي و وف الا لاوا 
“اددال لفولتة » و يشرطة فى أطار ار لا عهد له 0 به من الام وله 
إلى اليفوعة 6 ومن ال اهعة إلى ره 6 ومن تر يه إأى السحوحة د 
لت ا ره > عاك الا طوار و كا الا 
0 2 5 3 0 
الله فاته وشح سكناه فى اننانها .6و حذة فى الك 5ه او مود 


)8 ة 
والثر محف أو توسط ف النطة» أو لوغ الخيه ى طيفات الا 1ه مرسل 
على هذه التحولات الى خيلها اشعة من أوهام فراسته » ملحا فى أن 

3 و ع 
,بسط عليك إرادته ليقنعك ما استطاع بان ءام مرحة كانت ندل 
١ 0 ٍ‏ / : 

ان الدلالة عل م انتهى إليه سانه من 0 الطنت فد بوع الذ كر 3 
وما احتازه من النبوغ والتفوق فما انتحاه من أعمال الحياة 

هؤلاء الككتاب وأمثالهم ورهن محدون حدوثم 5 و لصر بول على أوتارهم». 
لا أستطيع أن اك مم الع رصويه ع لى قراهم »؛ مي»* ن التغلفل فَْ خقايا 
هنا لكات 6 واحامه من موارد 0 ومشعات | وهامهم 6 إذا أرادوا 
أن يصوروه فى صورة اللقائ قالثابتة . أما اذا قصدوا به التسلة والتليية ء 
امار والعظة » فلاضير فى ذللك ولا تريب . وقد سن طم 5 هن 
العذرى هذا المنحى لافقارم إلى ماغى به كتاب العر بية من الرواية 
والسند : وعلى اخصوض قبل أن الم 0 بمة اضول وقواعد 3 وقدل أن. 
لصير مراقية الطفل من-ك ل عهذهبالم لاد فنأ منطلأة : نالفنون دا نا الشان و الحطر 

ما انان ب العربية » فهم على الرغم من استغنائهم بالرواية المسندة. 
واحتفال 7 ادم حدس الملل 4 لمأ دفاوا من أ امر رحأهُم الدين العنول. 
ب رجمةوم لا ف ند يكون عرف عمهم من تعدم 3 ا ؛ ومن توق 1 
ا ا ل ا ا 
عاسة 1 فنية ةم صناعية ود دون ذلك الا بعد الاستحكام وعص التاحل» 

0 قَُ ع 

وذ دان حون اكد وتشوى المنة ؛ ونير اأرعة فى و كلك 
شاهم 6 لا .يعرضون ا من ماضى نوأ بغهم لذن يدتوون التعرريف 06 
الست ان سا لا ب اك لل د 
أوهم وتابعهم عليه آخرهم 


أما منهج الذى وضعته نص بعيى فى دراسةالماحظ » وفم) 0 
شانه » فهو الاعماد عل المصادر المذا كورة فواخر هذا الكتاب» وغل برها 
لكات وار اهار ماس ل انون ]ما :]ا 
استقصاؤه . وعلى ما استنتحته من مؤّلفات الحاحظ » وانتزعته من دلائل. 
أخراضها وسانها: و بذ أود أن أ نون ف متاء وسط بين عدة إكناب 
العر بية » وبين اتزيد كاب الفرنجة . فلا أدعى أنى أعرض مالم يكن ». 
امرض ها كونب ولا حار النفوذ إلى عل الغيب أستخرج منه المستور 
را كنس !0ك ون ولك انا كن واعن لكا زرا طاراء 
0 00 لزائف وأظهره على حقيقته . وأو يد الصحيح اق ول 
6 مادام ذلاك كك الا حرج عن حد العقل ونطاق الامكان : 


أخل الجاحظ ونسيه وجنسه ولقبه 


هو أنو عئان عمرو بن بحر بن بوب بزفزارة » الليبى الكنانى » وقد 

9 ِِ آذ مر -ه 5-7 
رعم بعص الرواة انه كن فل د فى الفلمسن حمرو بن قلع الفقيمى 
ل ع ا ل ل لل كن لمان 


(1) كن ارا الف عمل العرب فى الجاهلية ‏ فأحل 2 منبأ 
ما أحل. وحرم عليهم منها ما حرم « القاس » وهو حذيفة بن عبد بن فقم 
الكنانى . ثم قام من بعده على ذلك وده م« عباد» بن حذيفة ٠‏ ثم قام على 
أره أثره ولده «قلع» بن عباد» م « أمية » بن قلع ,ولعله هو المسمى فى الآصل 
عبرو بن قلع وكان يكنى بأنى القلس م م عوف » أن أمية . ثم « أبو مامة 
جنادة » نن عورف وهو آخرم فهذا الشأن» وعليه قام الاسلام وكا 
أن آنا عامة جاءة ان صو ف دل , وحضر الحج ف رفن عبر رفرائ لاس 
ل : أسها الناس إفى قد أجرته منكم ! تففقه 
عر بالدرة وقال له : و حك . إن الله قد أبطل أ الجاهلية ؛. وكان الواحد 
لك النأء 00 قبل الاسلام عند جمرة العقبة وحولهقبائل 
العرب ويقول الى اانا 0 وواضعها مواضعها الاأعات ولا 
أحاب ‏ اللبم إنى قد أحللت أحد الصفرينوحرمت صفرالمؤخر ( 1 
وصفر ) وكذاك فى الرجبين ( يعنى رجب وشعبان )إنفروا على أسم 
توفد أشي إل هذا المدث فى القران الك م ١‏ ما النسى. م 
يضل به الذين كفروا تحلونه عام ١‏ رع يرل عام , واللدى, ال ار 


010 1 


عن حكام العرب وذوى الرأى فبهم وال رجحانعندم كن خلرء الور 
0 الشاء 0 4 0 3 نز لك 0 0 بثوهمن لعده . 
نو هذءالأسرة اا |1 كا أصل الحا حا وام أقه» وإله كان 
ا واذاء اكه اناده . ولعل ال من رق ممم فزارة الذىقيل إنه 
١ :‏ 5 ا ات 22 : 
كان جمالا لا حدرؤسها . قال كوت بن المر رع ”0< - وكان الخاحط 
خال آفة “لا قبل من أنه كن خاله - :؛ كن فرارة 22 الخاحط ود 6 
.وكان جالا لعمرو بن قام الكنابى . 

ا ل لت ل لط واوا 
ال فى القامس ا اطي 
ل لي لل ل ون ادر فك ارورم 
على غيرم من الآمر اال عر 5 اللادظل 
عر ببة سامية » أم كانت من العناصر الا فر يقية اللى تداخلت فى العنصر 
العر بى بعامل الموار وما يستتبعه ؟ وهل وقع ل د ل سانا الروة 
أوالإسارء أم ع الري ةن )لوانت ولا كنار 

عت ل عفر : إن انوا رشح ان روك دلياء على فى 
الاو ب ققد كان هذا !لاون جائعا ف العرت. بل راعا عل ما كانت تفخر يام 

10 هو أبو 5 تاساك موسى بن سيار العبقسى اضرق :لعل عليه 
أسم 7 موت بن اربع » وو بهذأ الاسم عن 6 الحا حظ 0 ا 
وان من مشايخالعلم لغ دب قم الأخبار, حسن الشعر ل ا 
:وأنى عثهان المارى وغررضها 0 بغداد ثم قدم همصر سئة م له كم 
| ل ومبا كانت وفاته سنة و ٠.‏ هم 


لاس سي سسا 30س وس اس :ادكه لاسلس ل لسلس سس للسسسم ا ةك لالد للا 2 الات لمم سس سمه 


وكثيرا ما كت ره . من الألوان الأخر » ونصفة 
بالحضرة» وتنعت الحضرة به قرفل تورى الوة فهم » ألأغر بة » وهم : 


2 20-80 


سا اوبحت 


50-6" 4 م 4 
8 0 وذفاف ١‏ إن لالم ١‏ واو عر اللا( ارالك 


3 5 0 0 7 2-4 
ان 211 ١‏ وهشام سن عصسمهة 9 وعمد الله بن حارم 3 وعمسر 


6 و 2 وكاين. 32؛ع6 00 3 7 لل 4 
ان الى عمير 0 وهمام بن مطرفي ومند نوهي 


ع ردي دا اسع ار اشاح السار ع ساد 
حبشية تدعى زبسة رك سنة 16م 

)07 هو أبو خراشة فاق بن عير السلى ااه ندبة عرمة إلا 
إنها كانت سيية : وإليبا كان ينسب . وكان فارسا شاعرا بعيد الذ كر أسل. 
وشبد حنينا والفتتم وكان إليه لواء بى سلم . وهو من خيار الصحاية . مات. 
فى خلافة عبر 

را ل ا مك 
من رجال مصعب تن الزيير رأغات عل فا كلك وأنى فيها #مقتلته تغلب 
وار له زفر نالحارث ١‏ 

(4) هوالسليك بنالسلكة . كانمنمغاو بر الشجعانومن فو [العدائين 
الذن تهون لحل عدوا فل ادر ب مرك يمي 

() هو هشام بن عقبة بن أنى معيط . ولاه عمر بن عبد العزيز على 
حال درن ْ ْ 

() هو أبو صالم الآمير عبد الله بن خازم السلى . كان من الابطال 
الشجعان . فتسحالفتوحات الجليلةوولى ا لأعمالالعظيمة لبنى أمية . ولخ راسان. 
عشرسنين وفتحالطبسين م ثار به جند خراسان من العرب بقيادة وكبع أن 
الدورقية خر صريعا فى المعركة سنة -ه ه 00> م ع 

66 هو مام بن مطرفل العقيل 500 عل صدقات 0 عاص أنام كان 
وان ن الحم والنا عل المديلة من قل معاوية 

عمسي نوه بأخو 22 اهله ‏ كن فار اساسا ارات 
فى الجاهلية . قتله هند بن أمما. الفرارى ' لاد عن فيه ه رائية من أبلغ اراق 


0 


وار فى و7 تاهآ 5 عكر الاق 
القموا لا 1ن اماف إماء ل فسواد فزازة حد الحاحظ“لا بعد 
دنا عل شن الدروابة عله وام الرقفل يرد د ل الرواة وا لاس 
وأصحاب الا خبار أنه وقم على أحد م نأجداده . وكذ اك الاإسار فانهل يصب 
أحدا منهم . ولا عبرة وصفهم بالولاء لا ل فقي » فليس الوصف بالولاء مما 
شن الحرية» فالول عند العرب : الحت .» والصديق » والنصير » والمول ‏ 
والعبد » والمعتق» والمعتق » والصاحب » والقريب -- كالم » وابن الم » 
والا, بن : اعت 7 المت وال 2 ماك يلك ع والرلاك 
والرب » والناصرء والمنعم » والمنمم عليه , والتابع » لسر وقد تكو 
قبيلة عر بية صرحة النسب مولاة لقبيلة أخرى عر بية 
ياه عمروبن قلم» فهذا إن دل على شى” فليس 
ل إلا على أنه كان بحسن القيام عليها ء ولهذا استكفاه مولاه عظها من 
1 5 الم إن الحاحظ قد 0 ف تاك « الحموان ا ا أن أصحاب 
الابل يرغبونق احاذ النو به والبر بر والروم للابل ».يروك 3 ,يصلحون 
مر سم . ولكن ذلك لم يكن عاماً فى سائر ‏ 


6 000 اه اس وقوه 

حا اساسا تأبط شرا .كان من أشجع العدائين صاحب 
غاراتو نكايات ف أحياء العرب . وكان أ و كيرا هذل زوج أمه وله فيه شعر 

ل اك ع مطل ا ارات كان ا 
العدائين . وهو شاعر مشبور له لامية العرب 

(4) هوحاجز بر عوف الأزدى . شاعر جاهل مقل . وهو أحد 
«العدائين المغاوير 


بنك 


0 )١:( 


العرب » ؤما هى إلا رغبة إن حصل عليها بعضهم » فليس ف الإمكان أن. 
وا ام ند كن ف در لظ إن بشير فىهذا المقام إلى عنصر 
حده) إن كان به دم عت بشمهة إل 1 هاتيك العناصر النادية "٠‏ 
رةه ا من عل و إن سا شلك وخر 


فاو كان فى دم الحاحظ شى"» قلء| ل من دم الأجادل الرام” 


أراماء را اماه دين لا 0 ر 5 1 ولا ,عير فون طم 
6د كر 


بفضل 4 وهأ ون اد يله معمر ان الي 00 مر بنه. 
دلشكيا.” رى الحاحظط انه وى كل ماروى عنه » شديد العصبية للعرب» 


لايرى فضيلة فى أمة إلاويروى أ كبر منها لم لا ل هولا ' يرى أمة 
من أمم اليه رص 7 ةل بيه ا خصال الخير 1 04 
ومأ من مز يمن مرا يا الانسانية» !0 والعرب 0 إلينة مم إلمها وأخصهم م 
ومع هذا كله فقد قطع الحتقون بأن الحاحظ كان كنانيا صليبة . يعنى 
ار رن الا سا افا الت ون ا 5 


ا ران 0 ا عرلى » هن سلالة عر ذا الها ىسق 


00 هوأنو عبيدةمعمر امدق : كان مو لى ل ور لش . وكا عظم الدراءة 
ل ا 
ف 0 اح ان ران را ل ول ل طم يا 
ومأاتسنة١١؟‏ هم 
)0 0 0 امد سن واد لك الل كن من. 
أ كابر المتكلمين ومن رؤس المعتزلة . انفرد بمقالاتخاصة تابعه عليها قوم. 
فلقوأ بالكعسبة » وله كتاب فى نار ع المعترلة . توق سنة 0107م ه 


ف هوأبو ال عل ن أحمد ن سعيدك بن حزم ٠.‏ فارسى الأصل أندلسى 
الميلادوالنشأة 'صاحبالتصا فاك ثوالفقهوالجدل ار :. 


مصنفا نه كتانب 2 الفصل فى المللوالا هواء والنحل » رك شرطة فى رمضان. 
سنة 7/4 وتوق سنة >ه؟ ه 


)١6( 
: من أجل ببونات العرب وهن ره فَْ الحد والشرف‎ 


أمالقيهة الحاحظ ) فقدحاءهمن قل تكن روا ار حا العينين. 


لالس دم 


أى بارزها . ورعا لقف « بالحدق » 0 داكن انىء الحدقتين '. 
وليسهذا مما يعيبه مع علمهونضله وبارع أده .تر المططاء كن مكل 
ا 
قد كان مشوه الخلق . جاحظ العينين » أفطس الا نف » ضخم الشفتين . 
وبالماحظ بعض هذه العيوب . ومع ل ال مر 
« عمرو » وعن كنيته «أنىعمّان » واشم زر مهدأ اللقتب المنتزع من أقبح 0 
ل 

والظاهر أن الماحظط كان لا يمحبه أن بدعى بهذا الاقب » وكان يتبرم 
عن لدعوه به ناد ون نيد نفسه فى أن شررف اة اناس أن | معه.. 
«عمرو » 1ك 0 ىمنا الاسم أن عورالا "ررد 6 أرق اله ' 
راح راطا ف] 0 ا وان ةرم الا المظلوم «( ا ألزقوا به 
الواو التى ليست من جنسه ولافيه دليل علا ذا انار لما وكن شولك 


إن هذا الاسم لم يقع فى الماهلية والاسلام إلا على فارس مذ كور » أو ماك 


َ 
)١(‏ هو سقراط فيلسوف اليونان القدماء كان أبوه نحاتا وأمه قابلة . 

7 مراف فشا ني ب إلى ره الح الفسى ل ولف كال 
يضع مصنفا » بل سرت تعالعه ل ياه مسرى الكهر باء » مخلد فيهم 
عده ' وعني التشرك فلسفته . ولد بأتنا شنة يودع قل الملاد» وكالتك 
وفاته بالسم 6 القضاء الخاطىء سنة لابه قبل الملاد 


11) 


ل ل ل ل ل ا سي ست 


. ا 1 1 د 3 م 15 40 
«مشهورء أو. شبد مطاع » او راس متبوع *امثال : عمرو بن هام 


وعمزؤٌ بن سعيد الك وخجمرو بن سعيد امدق 0 وعمرو بن 
ا 4 ع .(ه) 5 
لالعاضل 7 وغمرواين مه 0 وعيرواق عت بن افمنة 6 وعورو ابن 
ار رد عا الا وو 
١‏ 0 هو عمرو ان عبد مناف» وهو هاشم جد النى عليه الصلاة والسلام. 
عات من رض فلسطين حوره الها فى تجارته. وبه سميت غزةهاشم 

9 هو عمرو بن سعيد بن العاص :كان من أكابر رجالات. بى أمية . 
-وكانمن مهاجرة الحرشة فل ان بالشام خلا فة أن كر سئة ١‏ هم 

لهو رون سعد بن عمرو بنسعيد بن العاص ٠‏ وقد لقبه معاوية 
بالا شدف اناه د فصبحاأ كن شرل 0ه وعظامهم ؛ 
ركان ناز امت اذأف بن موان الخلافة فاغتاله عبد اللك و تخلص منه 
سه . /ا هم 

( ) هوالمي تمر بنالعاص الفات العظم والسساسى| نكو الداهيةالدهيا, 
فح مصر وفهر جيوش الروم . وعاون معاوية على على ق حر وبه .وتوق عضر 
.سنة ١ه‏ ه ودفن بجبل المهءار فى ناحة الفخ وكانت طريق النامى إل الحجاز 

(ه) هو عمرو بن حممة الدوسى . كان فى أول أمره شجاعا باسلا » ثم 
'صار سيد قومه . وهو أحد منكانت تتحا 4 إليه العرب . وفى رواية ابن 
عباس أنه قضى بين العرب ثلاث مائة سنة . وهو أول من حم فى الخنى 
باتباعالمبال . وفى بعض الروايات أنه وفد على اللنى صل الله عليه وس . وما 
مات رثته الشعراء عراأث جيدة 

)7 هو عمرو بن معدى كرب : البطل المقدام ذو الغارات. والمعارك 
فى الجاهلية والاسلام ف اه ماهم 

07 عر زر عد ود راس الااج رات وقائدها . قنلهعلىن أىطالب 
.يوم الخندق 

() هو عمرونن الشريد : والد الخنساء وكاف من سادات العرب 

شجعا نهم الا بطال 


الى رعررث د09 و وعمرو بن 5 

ولعل الحاحظ كآن كن يشول 2 أر ذاك : رلا بر اسن 
(اعمرو با ن خر ( ل هنا اللقب البغيمض 4 ؟ وله الحق ذلك : امن 
انان ا كاكنا من كان الا وهو بعص >ن إبذعوه بلعب »© ولاسما إذا كان 
ل ١‏ اللقغب حر إل عن ف صاحميه إن 0 0 وإن اما 

ولوعا ا حاحظ ا مخز الشرت» 
وأنه سكن صفه من عقاف الى عمل الكثيرونمن عغلياء الرحجال 
ل راض اقل الفسل عر ان الرن ل رف اتات 
ا او اف ل ال سن لشية) اق عا ادن اتيم فيه 
أصبحهذا الاقب شعار مدرسة جامعة » ودليلاعلى التبحر فى العاوم والتوسعى 
الآداب والتفوق فى فنون البلاغة وصنوفالبيان . فهذا أبوزيد أحمد بن 
شيل الله 7 » وناهيك به من فيلسوف حكني » كان ينعت « يحاحظ 
0 هو عمرو بن المق امن حر راعة » أسل بعدالحديبيةوله صحبة . وكان 
100 0 000 0 1 م ثم بالكوفة ثم قدم مهدر ٠‏ وز 
0 أ ل بلد إلى بلد 

(؟) هو عمرو بن عسيد بن ,أب أل أهد العاند الناسك 5 شيخ المعتز لة 

واماءبم ؛ وقد كتينا له تر جمة ة امار لان مة 
10101000 1[1#31#71#“#1 000 
ستذشر ه 00 5 لبا ع فلخم 


018) 

خراسان » وهذا أبو الفضل ابن العميد” ا ورت كان 

يرنام ا ل ا ا ا 
وهمكمن ا بليغ »كان ينازع | بن العميدصفة« الماحظ الثاتى » وهذا' 
مود 0 7 0 بك من عالم حليل 0 ينعت «بالحا<ظ الثابى». 
وهذا أبوممد الحسن بن خلاد القاضىالزامهر مزى”** . قال عنه اب نالنديم: 
انه كان حسن التأليف » مليح التصنيف ,ساك طريقة الحاحظ . وذ كر له. 
عه اياك رودا ا القاسم ا ل ا 


الاا-ملمم.ء. 


بن 00 : إنه ل الخيت : جد التاليف . شاط لدعت اانا 
فم| ياكس مو وات اا و ل دن 
لسع الذا 0 . 3 اكليم ككل بود بجدع ارج سه ف لمارف 
والاحد اك ول عه وللسان. آل اذا حطلءة لد بره . فاسم الماحظ عنوان على 
مدرسة جامعة فى فنون العلوم وصنوف الآداب وألوان البلاغات 

6 هوأ بوالفضل: ن العميد ميد:راجع ما كتبناهعنهفى ؟تاب المقابساتص 1 

(؟) هوابوحيانالتوحيدى : راجع ها كتنام عفار ل اكاب الفا لسات. 

(؟) هو ابوالقاسم شم المشرق مود بن عزيز العارضى الخوارزى . 
كن عن أفاضل الناس فى عصره ممع بين الآدب واللغة, والمنطق والفلسفة. 
والفقه والنظر واكلاف والحديف . وكن انا بلغا ذا افان. وكان 
فى خدمة خوارزم شاه مكرما ميجلا . م فازقه إلى مرو . وكان. 
الريخشرى من المعجبين بفضله وسعة معارفه وكان بدعوه «٠‏ الجاحظ الثانى ». 
رةه حفظه وفصاحة لفظه ٠‏ احتقر الدنا ومل الحياة فذح نفسه بده. 
سنة ١٠مه‏ ووجد بخطه رقعة بأ « .هذا ماعملته أبدينا فلا يؤاخذىه غيرنا ». 

(؛4) هو القاضى أو محمد الحسن بن غيد الرححن ن خلاد . وكان مع, 
قامه بشؤون القضاء فرظ نسلا نافد الااحيت لماح ١‏ سد رسو 
جنك افات قُْ حدود ديه ٠‏ “265 

(ه) اهو أو القاسم الحسن بن لشر الاامدى صاحب كناك الموازنة: 
بين الطائيين كان جد الفهم حسن الدراءة بارع الادب. مات سنة ١بام‏ ه 


)19( 


تحقيق مولده ومنشائه» وه لكان محدثا ؟ 


لارواة والمؤرخين خلا قل فى مولد الحاحظ . شهم من زعم انه ولد ق 
سلئة .هه ١‏ ه » وبهم من .يرى غير ذلك » لكن الذى لابصح أن يشك فى 


صدقه وناك قصوابه مأقررههو عن نفسة» ونقله المنا ياقوت ١‏ ممه 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الروى . أسر صغيراً من بلاده 
وابتاعه رجل من تجار بغداد فعلله وثقفه ورباه ودربه على التجارة فكان 
كدر الااسفار ٠‏ طورافا'ى الا امضان متبارظل التجارة و التكدي وعد أن 
قات سذة استقل العمل و جنا وأضاف الأغاله الايحار بالشكتب ركان 
اكثر المطالفة امقدوها )1 و0 اشر لفاك كنات و رشاء الار 0 إلى 
معرفةالاأديب» المعروف ١‏ بمعجم الادبا. » وقد كان مطمورا فى زوايا 
المكاتب فعثر على بعضه العالم المستشرقالانجليزى الجليل المسترم رجليوث. 
ل بالطبع جزاه الله خير! . وله كتاب م معجم البلد ان» طبع 
ف أوربا منذ زمن وأعيد طبعه فى مص رسنة *..ه ١‏ وألحقه طابعه أمين أقندى 
الخانجى بمستدرك أسماه « منجم العمران » . وله غير هذين كتب كثيرة غير 
معروف إلى الا ن عنها ثىء ٠‏ وكان مولده ببلاد الروم سنة و4 ه وتوفه 


سنة 10 ه 


)؟١(‎ 

اهنال ادن ىنوس داو ةم 
(07+/ام ) وولد فى آخرها . . . وليس بعد هذا نص يعتد به فىهذا الشآن 
0 اك أن ان حل كن )| ناف كاه عن أى بكر 
الحطيب البغدادى”" أنه ذ كر أبا تواس فى تاريخه الذىوضعه لبغدادوقال: 
إن ميلاده ( يعى أ واس ) كان فى سنة ١85‏ . وهذا لا,بصح ال 

أو الاعهاد عليه بعد نص الحاحظ عن نفسه وعنه 
وقدكان ميلاد الماحظ بالبصرة فى ذلك التاريخ » وقد مضى على 


ما ٠6‏ سئة 6 ققد مم الامير عتية بن ا" ا الخليفة مر 


الللسسببببببببييب-بابيبيبيبم ‏ ل سس اسدسدم 


() هو الحسن بن هانىء الحكبى الشاعر الاأشهر المعروف بأنىنواس 
رلك ة (5١‏ ونوف سة م4١‏ وهو أشرر هن أن يعرف هيا 

6 در القاض أ لفاس كدر || ادك بن ابراهيم المعروف 
بابن خلكان صاحب كتاب «وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» وهو 
كان قدت نادة عدل أن نؤلنه كان فن 1 6رر الاداء رامال 
الشكنات و خول اللغاء ولى الندر رس والفضاء بمصر والشامزمنا ٠‏ وكانعل 
جلالة قدره ميالا إلى اللبو وا ون وكان مولده ممدينة إربل سنة >٠./,‏ ه 
وتوق بدمشق ودفن لسفح قاسيون سنة 1/١‏ ه 

6 رار كان بن عل الغدادى الخطب الحافظ المؤرخ الشهبير 
كان من الحفاظ المتفننين والعلباء المتجرين . وكان واسع الاطلاع إلى 
الغاية التى لا ترام . وله كتاب تاريخ بغداد وقد شرع فى طبعه بمصر الا ن 
ولد فى بغداد سنة .وم ه وتوؤسنة +47 هم 

(4) هو عتبة بن غزوان بنالحارشالمازنى . حعانى من المبا جر ين الأولين 
هاجر إلى المدينة وهو فى سن الاربعين . وكان رجلا طوالا شجاعا جيد 


(١؟)‏ 
ابن لكا فى سئة 5ا هم . و يعك أن معصى على م الكوفة 
خم| سئة .6 ققد اكه الام مل ناف 0" 0 الخليفة در اءن 
الخطان فى سنة ١/‏ ه . كدان معى على إلساء بغداد أر بع سنين » فقد 


بدي ار ا ان الللناء العناسيين قواعدها ف سئة 155ه 


الرماية . شهد بدرا » وقتح الابلة؛ واختط البصرة وبى مسجدها فى عهدعمر 
ابن الخطاب ٠‏ توف فى طريق مكة سنة ١١‏ ه 

)١(‏ هو الامام العظيم عير بن الخطاب الذى أعز الله نهالاسلام:ووفقه 
الى الفتوحات الجسام » وشد أركان ملك بالعذل والانصاف . وباعد ينه 
وبين الجور والاعتساف . واسّنا تحاول هنا ترجمته فبذا ثثىء فوق المرام ؛ 
26 خلافه ع ين مهت وحسر الال طعنه القانك فور 
2 وله غلام المغيرة 'ن شعبة سنة +7 ه فات عن جسن ومين سنة 

(؟) هو القائد الباسل العظبى سعد بن مالك بن أهيب بن أنى وقاص 
مر ارل اركان دولة آلو 5ه سات الفشرحات المطعة مانت ف قصرة 
العقاق عل عه اال :. اللدلة ذلك ف شه وى ه وقد اهر السكعين 
من مره 

() هوالخليفةعبد الله بنحمدينعلى يزعبدالله.نعباس » أبو جعفرالمنصور 
كان مولده بالشراة سنة هه ه وبويع له بالخلافة بالا نبار يوم مات أخوه 
أو العباس سنة >4 ١‏ ه وهو الذىمبد الخلافةالعباسية بحز مهوعز مه و يفظته. 
قإل ند ن عل العسدى ا اسان الالخارى فى وضفه . كن والله أول فت 
أوقع الفرقة بين ود العباس بن عبد المطلب وبين آل أوطالب .وقد كان 
.ل ذلك أمرهم واحداً » وكان أول خليفة قربالمنجمين وعم ل بأحكام النجوم 
وكان معه نوخت المجومىالمنجم وأسل على يديه وهو أبو هؤلا.النوختية_- 
وابراهيم الفزارى المنجم صاحب القصيدة فى النجوم وغير ذلك من علوم 
النجوم وهيئة الفلك . وعلى بن عيسى الا سطرلانى المنجم .وهو أول خليفة 


(؟١؟)‏ 
ل لل ا ان 0 لكف دن 1ا” 


ان مشا قد الجر اران ل اراس لاي لسار 
درفن ضار كن ف ادن لان لات الا دا , لان ل كار 
اسار ايه عت لقا 0 ال كراعدة اللثه الك له 
وأسناد آذامها ؛ وينابيع ا ا سر انها 1 ا 
بغداد فق دكانت إذ ذاك لاتزال فى مهدالطفولة » ول يكن عمرانم! قداستبحر 
و كن عرفانها متسع لطن ل رات الا 6 1ك ل 
وأخلافه العظاء » سر بعة الخطى فىميدان التقدم » ناهضة فى معارج الشرف 
دى وصلت إل ما وصلت إإبه من التفوق ى الخصارة والءمزان الم يجارها 
فيه إية مديئة أخرى فى العام القدريم 

ا ا عا كفا على التعل والدرس 
والا,طلاع 0 20 ا رانك ع انه 


227 ل الكت كن اللفاك الاعتة إل إلى ة فنا كناك كله ودمه 
رك 1522726 5 | بطاطال 0 كن الطفات وعارها 
وم له كتاب المجسطى لبطليموس . وكتاب الا رتماطيق وكتاب أقليدس 
وسائر الكتب القدمة من الونانية والروميةوالفباويةوالفارسيةوالسريانية 
وخرجت الى الناس فنظروافيها وتعلقوا مما. وفى أيامه وضع محمد بن اسحق 
كتاب المغازى والسير وأخبار المبتدا ولم تكن قبل ذلك جموعةو لامعروفة 
ولا مصنفة . كان أرل خلفة استعمل موأليه وغلمانه وصرفبم فى هبماته 
وقدمهم عل العرب فا مذ ذأك الخلفا, من عد ه من رلده فسقطات وبادت 
العرب وزال بأسبا وذهبت مراتبهاء وأفضت الخلافة إليهوقد نظرف العلوم 
ردأ المداهت ب وارناض ف الإاراء ووافف عر الخ و5 2 المدفى 
فكثرت فى أيامه روايات الناس واتسعت عليهم علومهم . توق سنة ١ه‏ 


ا لس ا ال ست ا ل 
رك كشا ا رك اللشرة قامدا ع ها د المن الاسالامية المدروفة ف 
لط سرف 
'العلوم وضروب الآ داب ٠‏ ولا جاوز المْسين من عمره عَنَت له الرحلة إلى 
يداد واخاذها ٠5‏ إقامة له ود للك ف عيد الأءرن7" الذى طار ما إلأو حِ 
الرقى والعلاء ٠‏ وكان دخوله إلى بغداد فى سنة ٠٠4‏ » وفى الوقت الذىقدم 
إليها المأمون فيه . وما هو أن استقر به القام فيها حتى تصدر لاتعلي والمناظرة 
والتادت والحاس ره . فقسد 1ه العلا وام الا دنا » وأقيل عل المطادك 


من كل صنت ومن كل حنسء وعل اختاوف الملليوتباين التحل . وكان 


(1) هو عبد الله المأمون بن هرون الرشيد . كان من العلم والفضل فى 
المقام الأسمى , بويع له بالخلافة بعد موت أخيهالأامينسنة ,ره ١ه‏ قالالعبدى: 
الل ل ل لل ا عله المسرابن 
سبل وغيره ‏ يستعمل النظر فى أحكام النجوم وقضاياهاء و ينقادالىموجباتهاء 
را ل لير )ا كام يالك واحيدق 
قراءة الكتب القديمة وأمعن فى درسها وواظب على قراءتهاء فافئن فى فهمبا 
“وبلغ درايتها » فليا كان من الفضل بن سبل ذى الرياستين ما اشتهرء وقدم 
العراق فانصرف عن ذلك كله وأظبر القول بالتوحيد والوعد والوعيد 
( يعنى مذهب الاعبزالا ) وجالس المتكلمين وقر ب إليه كثيراً منالجدليين 
والنظارين كأنى الحذيل وأنىاسحق ابراهيم بنسيار النظام وغير هما 0 
.وافقبماوخالفهما.و ألم مجاسهالفقباء وأهل المعرفة من الا"دبا,» وأقدمهم من 
الاأمصار وأجرى عليهم الاأرزاق فرغب الناس فى صنعة النظر وتعلموا 
البحث والجدل ووضع كل فريق منهم كتبا ينصر فيها مذهبه ويؤيد 
عاتراء ركان ١‏ كر اناس نوا اننم احتالا وأحسنهم مقدرة 
'وأجودثم بالمال الرغيب وأبذهم للعطايأ وأبعدهم من التسفه ٠‏ واتبعه وزراؤه 


0 0 
قول : كان الوه" يميتى وشتع أن بتع شب من عل اكلام يكن 
له فيه طبع . أى أن الفرا لم يكن لديه استعداد لتفهم عل السكلام 
وكانالظن أن الحاحظ م يمن بعل الحديث » ولم يشغل نفسه بروايقه 
5 ولسكن لواقم أن الحدديث كان من العلوم التى اضطلع ار 
لاترائهاء والطاهر أنذلك قدا كان وهو التمرة وقبل معادرها إلى باذاد » 
فقد ذ كر الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » أن من أسندعنه الحديث. 
أبا بكر بن أى 0 . قال ابن أبى ذلود ؛ كنت بالكداة فايت افارل 
الحاحظ الح لورلا كن خوخة فقال : من هذا ؟ فقلت : 
را عن اما للدت !لال ون لشيدتي افون مشر الفلاة 
إلى ابن ألى داود . ال د لا لك و لت وه يفتح لى وقال : 
اذخل ١‏ ان ترريد ؟ فقلت : حدنى نحديث ؟ فقال ا 
اك ل ان الله عليه وس » صلى على طنفسّة . وروى لكا 
عن عبد الله ن لمان بن الا شيك ٠١7‏ وال ” دخلت عل كدعا فقليتا له: 


وأححاره فى فعله وسلكوا سييله وذهبوا مذهبه ٠‏ وكان مع هذا كثير الغزو 
والفتوح . توف سنه .م١7‏ ه 

)١(‏ هو أبو زكريا حى بن زياد الديلى النتحوى الكوف الشبير بالفراء. 
وهو أحد أمة العربية الذين 66 بروأياتهم ٠‏ وكان دينا ورعا حب الكلام. 
وبميل الى الاعتزال ٠‏ توفى بطريق مكة سنة 7٠.10‏ ه عن 17> سنة 

(0) هو الامام الحافظ الكير أبو بكر عبد الله بن ألى داود سلمان. 
الت 1 ان كا علا نحن 0 كا الل رز يك 
سمع ببغداد وخراسان و أصبهانوسجستان وشيرازء وله عدة مؤلفات فى الفقه 
والشريعة ونظم القرآن وغبر ذلك فى العلوم والا داب. توفى سنة ١م‏ ه 


الف مد 
م ا ل . عن ألى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه. 
وس قال : إذا ممت العلاة قلا صادة إلذ المسكتو بة 

ان كان الماحظ ل يطعن على أهل الحديث ويصفهم بالحشوية.. 


06 حدرة صييحة ومعرفة تامة بحقيقة شأهم -- إلامن عصم الله منهم- 


١‏ سس سمه 


ولكنه إعا كان يعنى بذلك م نكان لايفرق منهم بين الغث والسمين من.. 
صحاح الاأحاديث ومعتلها » و إلا فهذه كتبه حافاة بالسكثير من الاأحاديث . 
الندة ال الر سول صاوات الله عليه 


(51؟) 


ف 
'اساليب التعلم فى ذلك العهدء وكيف تعلم الجاحظ 


ان ا الك الك تم ل رت الى 
.على نغلم التعايم لك امسر و ان ار اك ل دري ناركن 
لس ال ولك أنالتعابر العام كن لاك الأشاف اا 
“الأطراف . فقد كان الرجل يبعث بولده إلى كتاب المى م 
الثراءة والكتياة» وا شدي ميا ين قواعد العر والخرفة. و شاول طرنا 
مت ام ستظه ركنا ب الله الكر بم استظهارا ناما ود مواد 
وهوفى خلال ذللك ,يتردد مع را به على القاص فيسمع منهأحدا ثالفتوح» 
.وأناء العارك ؛ واخبار الا نال ء ومقائل الك سان ء ومفاخرات الشحفان » 
الا الا ل ال ا لاما الى 
اطرار اه واكاك ول ان ا كر ل كله 
ل ‏ 142) 0 إلسفة ‏ والعلهد 
الجامعة » والمدارس الخاصة . فيقوم من حلقة الفقيه إلى حلقة الحدث » ومن 
مجلس اللغوى إلىسارية النسابة» ومن حضرة الاإخبارى إلى دارة لمتكا » 
. ومن معهد المنطقى إل تمع الفلسنى ؛ ومن محفل الادت إلىقاعة المهندسن» 
بومن بين يدى المفسر إلى حظيرة الاأصولى » ومن غرفة الراوية إلى بيت 


0 0 
'الشاعر » ومن ديوان الكاتب إلى صاحب النجوم » ومنالاءسطرلانى إلى 
االمذران : ول مثا الوسيقار إل مقعد الذي . ومن عند الزمار إلى كاله 
"الوتار . الصبيان والمنات فى .ذلك سواء » و إن كانت الغالبية فى الصديان 
دون ارام حى التجرن» نقد كان لا عله حظ من التعليم وكان لمم 
معامون ,يد.خلون إلدهم فى اوقات معمنة 
وما دام الطالب فىطر يق الطلب فقاما يعنىله بتوحيه أو يعباً لهباعتراض 
ل اا 5 ع الل رو ياو ترد له ملا حطلةاى عاد 
0 0 هائيك الجالس . إلا من طر يق التندر والتفكه » وإن سل من 
التقر يم فقاما؛ من التبكوالتحبية . وهو كنا استحك لهء عل أو استوى له فن 
تار 11 02217 عل إحارة حو سر لاقراء عامها 
على من همدو نه منالطلاب . وكان كثيرمنهم لا يكنتنى يا نالمنالاجازات. 
-2 2 الشادات » بل كانت تتحه به همته محو الرحلة إلى الافاق 
«ولقاء الشيوخ والتعرف إلى الءاماء وعقد مجالس المناظرة والمحادلة معهم » 
وتبادل الا حازات فما بينهم لاط إن فمما لقرنه عا أحكم 
درت وو ن الآداب الى وقع النقاش فيا 
عل: هذا النظام آر | يشسه 6 تلقى الحاحظ علومه ومعارفه عن 00 


0 0 امهم ا 0 ٠‏ و#ن 


ب 02> 
عهم علومه وتلقى معارفه ا 0 بن 0 6 ا صمعى 00 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى الامام اللغوى الثقة 
الاديب المتفنن البليغ . قال الشافعى : ما عبر أخد عن الءرك مثل غناراة 
الخدم فال أو العناء. توى اللاصمي باانصرة و أناخاحراق شنة م اه 
فل بلغ مان اه 


3 


)10( 

رك لدأ حار 7 اك او ا ا لك 
وتخرج فى علوم اكلام ومذاهب الاعتزال على ألى سحو النظام 7" . 
وم يكن يقتصر على مايتلقى عن شيوخه بل كان يذهب إلى مر بل المعثرة 

فيلتقى بالا عراب الواردين عليه و يتلقف الفصاحة منهم شفاها 0 
والمر بد هذا مكان كان بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من بواديهم 
التي لحار بللا بل لودل 3 والعروضى» كا يلتم #فيه اللخطتاء: - 
والشعراء. والرواة. والنسابونوالرحازوأر باب- البلاغة من “تل ف القبائل ومتباعد 
الأحياء ؛ فيعرضون منتجات قرانحهم » وعراتفهومهم » منصنوف البيان 
وألوان التفكير . عل أسماع النقاد » وجهابذة الكلام ا 
فكان هذا المر بد فى الاسلام أشبه بسوق عكاظ وغيره من أسواق الماهلية 
وحذت اكا هل عن فر الات وعمد السئد إن اخ 


4 0 0 
صاحب ألى حنيفة » وي ريد بن هارو 57 


ل ا لاه 
ممهم القاذى | با بوسف 


) هر آم ا اك الامام الحجة الثقة فما 
ري ذن اللعه و الات والاسا. والاسار رف له 6 50 ا 

رو را ل ل ا ال اشم ارلا من 
61 عاة الع اه عنام كار 06 مزالت أضله كن در م 
مأت سنة ١ه‏ 

9 رن ابرأهم شار ان هاو النظام ا شيوخ المعبزلة. 
وأوحدهم ف الفطة والذ كا . و كان مكلا شاء | آدنا بليغ اللسان حاد 
الذهن . ولد بالبصرة سنة ١/5‏ ه وتوف سنة +7١‏ ه 

(4) هو قاضى القضاة أبو يبوسف يعقوب بن أبرأهم الظارى اكان. 
فى أول أمره من أهل الحديث ثم حب أبا حنيفة وهو الذى أشبر مذهبه 
وقبدهوحرره . نولي القضا «ببغداد زمنا ومات سنة لم١‏ هفى خلافة الرشند 


(ه) هو أبو خالد يزيد بن هرون هولى ببى سايم .كان فقا محدنا نوق. 
وأسط سنة .م ه 


الوه 


7 م 2 6ه 00 00 
والسرى بن عيدوية 6 والححاج بن معدمد بن حاد بن سامة وعيرثم 
0 1 : 1 0 1001 
اله رع » وأبا بكر بن أى داؤدالشحدتانى الحدث 6و“قد بن عبد لله بن أى 
الدهان . وعيرهم من يكاد خطتهم الخصر 


)01 فر او الما دن لان عدالا كي العالى الارد الضرى 
الم وف الم 25 كإنافن أئمة اللغة والادب فصصحأ العاشة ما حار 
رط اس سا كانال :2 كيرة ولمز أفصلها كنا به الكافل؛ 
وهومن أمها تكتب الادب الى عليها المعول . وقد شرح هذا الكتابالنفيس 
معاصرنا الفاضلالمرحومالشيخ سيد بن على المرصى أخد علباء الإزهركرعا 
جمداء وقد ل فه كثيرا منالنقود والملاحظات والفوائد دلت على ذوق 
حبسن واطلاع؛واسع رطيةى ذه | 2راء ودعاء : رأغية الااعل فن كتايك 
الكامل » وكان مواد المبرد سنة 7١.‏ ه ووفاته سنة ه.مم ه 


5 


غص لازا 
قَّ 


مود رزقه وسطة جاهه 


بظهر من حال أنى عهان أنه كان فى أول أمره في ضيق من الرزق. 
وخسايئة من القنش ١‏ فقدار وى أنه كر ف دور الللب كاك يعاق الأتجار 
فى انيز والسمك 90 : وسواه صح هذا الخبر أملم يصحءفهودليل. 
على أنه نشأْ معنيا بأمر نفسه . وليس فى هذا ثى' من الغضاضة عليه . فلما 
عرف فضله » وانتشرت مصنفاته » وذاع ذ كه فىالا فا قأقبلت عليه الدنياه. 
وانسعت موارد رزقه » وعلا حظه » ونبل جده » وطاب عيه » ودربته. 
ا النعم » ودرج فى محبوحة من اليسر والرخاء رن هذا الدى. 
ررد لات تدرف لات رار ركد فد كن الست ل لانانا” 

() سيحان هذا نهر بالبصرة أصلحه البرامكة وأطلقوا عليه هذا الاسم 

(١‏ هو الفتح بن خاقان . ترى الأغل من أناء الملوك مول المخوطل 
ووزيره وموضع نحوأه » بل اتخذه اشر أخا ل فده عل أهله ركان 
خاصا به حظنا 2 وكات لله قن الخلفة فرق متزلة "كان كانا 
بليغا وشاعرا فصيحا وخطيبا مفوها . وكانلهغرام بالكتب ٠‏ ولاهالمتوكل 
على الشام وأمره أن يتب عه وكان مو صو فابا لك جاعة و الركاسةوالكرم 
الث رلك ف الوه رالوفاء والططرف كا ان وكإن حادالدكاء 
قوى الفطنه حاضر البديبة . قيل : دخل الخليفة المعتصم يوما على خاقان 
يعوده فرأى الفتتح ابنه صغيرا لم يئغر فمازحه وقال : أمما أحسن دارالخليفة 


7 ظ 

وزير الخليفة الكل ل الله العبامى وصاحب د ببره » ,يعرف للحاحظ.. 
1ف و يل امكا يه واراه 75 المقام اللاثق به . 
5 اسلارف سراء إلا للخاحط دول: 
نار المؤمئنين د 2 ع د 5ك ورلا لطبت 


أم دار ؛ فقال الفتح : دارنا أحسن إذا كان أ.ير المؤمنين فيها ٠‏ فقال. 
المعتصم : والله لا أبرح حىأثثر عليه مائة ألف درمم.وكان لهخزانة كتب. 
جمعبا له على بن يحى المنجم لم ير أعظم نا اكه رخا ركان حصا 
داره فصحاء العرب وعلياء البصرة والكوفة وزعم بعضبم أنه مع ما كان. 
له منهذه المكانة والمازلة لى يكن يرجى فضله ولا نخافشره.ومنشعرهقوله:” 
لست منى ولست منك فدعنى وأمض عنى مصاحبا بسلام 
وإذا هماشكوت مانى قالت قدرأينا خلاف ذافى المام 
0 ا شرت شز الطل 
وقوله : 
وإنى وإباها لكالخر والفتى همتى يستطع منها الزيادة يزدد 
إذاازددتمنبها أزددتوجدا بقرما فكيف احترابى من «هوى بتجدد 
وقوله : 
ألا العاحق المعرث أصرر| | خطانا | أشرى منفوارة 
رف ف الحرى خط لال من غزاة وحجة مبرورة 
رادي اينات كنات : النتان 6 وكات (الضد والجوارح » ٠‏ 
قتل مع المتوكل سنة 710 .ه 

01١‏ لاا شه رن لصي رن مريريك رداب اا ااال لو 01لا اي 
بويع له بالخلافة يوم توفى الواثق سنة مم7 وأمدأمة يقال لها شجاع. وآكان 
صاحب لو وشراب وو أول من جروأ الاتراك على قتله بتحريض ولده. 
المنك ا وكان ذلك العا ا ا الا ٠‏ قتله بأغر. 
الترى سنة 490+ ه 


ل الت ل عنم ا لشظ 
فى نفسه لعامك ومعرفتك » لحال يبنك و بين بعدك عن اسه » ولغصيك 
رأيك وتد بيرك فما الث دول نه روف عليه ” ونيد كن الهن إل 
هذا عتوانة فروتك فى ننه رده فت نا عن عنامك ‏ اعرف ىن 
عه الخال 2 وا عتن ع ال عل كنات « الرد على النصارى » وافرغ 
منه 6 وححأ ننه إلا وكن من هذا به على نفسه » وتئال مشاهرتك . قد 
استطلقته للا مضىو استسافت لك لسنة كاملةمتقيلة»و هذا مالم ل 4 فك. 
“وقد قات ريالتك فى إبصايرة ة غنام ( له 5 ارد فى خملتك لمعرفتك 

. مابعترببى عند قراءعا والسلام «( 

قات ري سر شر هرا لطت ان اللا لط تك لت الم وطالمك 
-مالية يتقاضاها مر دار الحلافة شهريا » وذلك فضلا عن المنح والعطابا 
ا ل ا 0ك 
لو اليه رصا لطن بل اك الل الا 


لى -. 


0 انان ار 0 العاى الذرل ارد بن عثالات 


0 ل ا ٠‏ وهم سلالة بعض عظاء 0 
ظ 0 ب بهم المثلفى الفضل والجود والسخاء والكرم والشبامة ومحاسن 
الشيم وقد أبادهم ا ٠‏ وأمهم معروف 

ا الطاهربة فى أناء طاهر بن الحسين القائد الشهير الذى وطد د 6 
ار لح لكات د ان رن يم قار 
عند الله بن طاهر .وخبرهم مشهور 

ل م ا 
أصل جده صول ترقى تمجس واتخذ شعار الفرس وكان ملكا على جرجان 
وأسل على يد زيد بن المهلب وقاتل بين يديه حتى قتل معه يوم العقر . وكان 
| براهمكاتما بليغا وشاعرا مجيدا ٠‏ قالالمسعودى لا يع فيمن تقدم وتأخر من 


ظ ا شد طلسم اد 
ات 0 وأحمد ن أى 0 000 دن دوى الكامة المسوواعة 
والا رادة المطاعة سنن هرون ('؟ الحاحظ - ورأى ما هوفيه 
من النعمة السابغة والهاهالعر يض - : الم ةاعر ؟ فتبسس الحا احظ وقال: 

بها أنا » وجار يةلى» وحار بة مخدمها » وخادم وحمار ؛ أهديت كتاب 
لشوان» إل د ىن عند الك ارات اعطاق ١22‏ رف دينار> 
نات 0 الماك والتبين » إلى ا-مد بن ان .دواد نأعطان حي ة 


الكتاب أشعر منه . وقال دعبل بن على الخزاعى الشاعر: لو تكسبابراهيم 
ابن العباس بالشعر لتركنا فى غير ثى. .تقلب فى أعمال السلطان وتنقل فى 
الدواوين.وتوفى وهو بلى ديوان الضياع والنفقات سنة 74# ه بسرمنراى 

)١١‏ هو حمد ين عبد الملك الزيات الوزيرالكاتب البليغ . تولى الوزارة 
للعتصم والوائق . فلا ولى الحلافة المتوكل كان واجدا عليه فقتله » على 
عا قل ىق شور القارر ركان الماحظ يل الله يوئر وده" إخلاعةا. 
الو له يام 

)؟) هو القاضى السرى العظيم إن فاك الله أحد بن أنى دو أد الأادى 
'صاحب السطوة والجاه واللنفوذ فى دولة المعتصم والوائق . كان بعيد الهمة 
واسع المروءة مهيب الجانب مقيل العثرات . وكان الخليفةالمعتصم لا يرد 
لطن 5 اكات ٠‏ ل كن كلل شيك ل له وإعا كاك مه 
«مصروفة .إل قضاء مصالل الناس والسعى ق" خيرم والعمل عل انقاذم من 
ورطات الحياة والترفية عنهم وحفظ ماء م0 وحمن دماء مهم » وله فى 
أعمال لز وإسذاء المدروفة أباد لم يلحق اك 

1ت لجار ف 26 ع العا ركان ال :هذأو الله 
:الذى بتزين مثله ٠‏ و تتح بعر به » وعد به ألوف من جنسه . توق الفاح سنة 
-ه 8 9 2 

(+) هو ميمون بنهرون : الكاتب الأخبارى الراوية 

0 


1 0 


لاف قار واهديتا كتان 0 الزرع والتخل » إلى ابراهيم بر العناس, 
الصوق فأعطاى جة الآفة ديار . فالصرفت إلى اليصرة ومعى ضيعة- 
لامحتاج إن ديد ولا نمارا! 
وإذا كانت هذههىحالالماحظ وهذا مبلغ حظه م نأبناء زمنه » فلا 

حبك إذا مكن .من أن علا طباق الارض علا » وأن عاوعل أمثاله. 
فصلا وفها » ون يقدم لاغة العر بية هذه المصنفات, التى وضعها ىكل ضرب. 
وت د وفن من شرن الأدات 6 ع رعاو ااه 
فان العطايا الى تفتح اللبا ! عل شر بلة الاستفداة القطارى والكناية 
الظطاهرة 

وددل عله لد إلخوان فال له .0 ات ا ابا عان ١‏ فا 
الل لال ل ا ل ا ل وح ال ان الور 
بتكام برأى ورينفك اددئ . فار للد العادت الا 2 وأذاكل من خم 
لطن أثيبا ؛ والسن من الات الا ٠‏ اسل اط ال ال 6 
وأنكى: على هذا ارش ء ثم أسير على هذا <ى يأنى الله بالفررج ؟ فقال 
الرجل : الفرج ماأنتفيه ! فقال : بل أحب أن تكون الملافةلى » و يعمل. 
د بن 2 الملك بادرى ومختلف إلى » خهذاهو الذرج ! 

بجدذة العيارة قد ودف ابطاحطا اله وبسطلة ساعة . وما د كو اجازفة 
اسه ين آمان الكت زر ل الى مظاميا ولك عر ل عل 
قد أبدى لسائله إشارة أخرج بها الكلمة خخرج المزاح » وإلافئل هذه. 
العبارة مى خرحت مخرج المدكانت غير مأمونة العاقبة . والحاحظ أعقل. 
ان يعرض نفسه للمعاطب » وهو بعل أن اللك عقب 


(19) 
شين 
و 


كان دبوان الرسائل فى امالك الاإسلامية من أهم ما يدور عليه ور 
السياسة العامة للدولة. وكان لايعهد فيه إلالذوىالشرف والنباهة منالثقات 
السكفاة » وكانلايليه إلا الحذاق الضار بون بالسهام الوافرة فى مختلف العلوم 
والآداب » و إلا أصحاب السياسة والتدبير » والكياسة والتقدير » على أن 
يكون القائم بأعالة متتو ل د رف اناد غات وغ روب الابانات". وقد كان 
ا ل لصون من ينوبونفيهحىأوائلعهد المأمون » وكان الحاحظ 
إيخلفهفيه إذا تغيب فىشأنمن الشؤونالخاصة أو العامة . ثم أصدر المأمون أمره 
باسناده الى الجاحظ . فصدءبالأمرعلى كره منه . ويظهر أنتوليه هذا الديوان 
وافشنادء هذا اللنب اللظير : آثار ليه حقائظ الكتات» فأخدذوا فى دس 
الدسائسضده وبثالوشاياة به . ولهذا بادر الحاحظ بعد ثلاثة أيام منتو لهالل 
الاستعفاء معتذرا للخليفة بما فتح اللّه عليهمن الا عذار » فأعفاه . وكان سهل 
ابنهرون”؟يقول : إن ثبت الحاحظ فى هذا الديوان أفلمجم الكتاب ... 


)١(‏ هو أو عمرو سبل بن هارون بن راهبون . أصله من دستميسان 
من بلاد فارس . انتقل الى البصرة ولق علماءها وأفاد منهم علا وأدباء ثم 
الضل المأمرل خط عندة وانول آه وار انه الحكمة ) وهن دار الاكس. 
ا بليغاجمع إن لكك والا كا رله شقر حل وكالن شعوى 
المذهب شديد العصبية على العرب » وكاننهابة فى البخل؛و لهفيه <كاياتو نوادر 


ل و ا ل 
اك 1 السك ٠‏ لين وقفوا 0 0 


كال -ع1 ن عل الخراعىي كاعد ونا فأطلنا القعود <تى كاد موت 
جوعا ثم قال لغلامه : وحك غدنا ! فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ قتأملها 
ثم قال:1, الات :قال رفكت 2 ففال: 
فكف برأسه ؟ ولولم أكره هما صئعت إلا للطيرة رالنآن لكرفة آنا 
لت أن الراسن رك العضاء ومنه يصدح الدبيك ولولا ضري هآر 
وفه الفرق الذى تبرك به ؛ وعبنه الى يضرب ما المثل فى الصفاء فيقال : 
شراب كعين الديك . ودماغه عيب لوجم الكاية . وم نر عظ|أهش تحت 
ألا سان مه وهل 11 ل[ ١‏ كله ؛ إن الخال بأ كارته ! و إن كان فد 
بلغ لك اك اك ا 1ك أرنا علس المت كن 
لدو لطر أن هو ؟ ذقال : 
نهو ولاأن رمت به ؟ ففإل :انا ادرف أن ر ميت لها رافك 
به فى بطنك قاتلك الله . وكتب رسالة فالبخل وبالغ فى مدحه وبعث مما إلى 
الحسن بن سبل وزير المأمون واستهاحه عليها فوقع الحسن علىظبرها بقوله: 
وصلت رسالتك ٠‏ ووقفنا على نصبحتك . وقد مدحت ماذم الله وحسنت 
ما قبح . ومايقوم فساد معناك بصلاح لفظك, وقد جعلنا ثوابك علهاقبول 
قولك والتصديق لك , فا نعطيك عليها شيئا والسلام . ومن شعره قوله : 


و الله إن ل مقت دن بر بر جامه 


والله با سشدى 


طرف كاج ومن رأس 
أ درا 


تقاسعنى همان فد كسما آلى 
هما أذريا دمعى ول تذر رق 
ولا قهوة لم يبق منبا على المدى 
ولكتتى أب بعين سخينة 
فراق خليل مثله يبعث الا سى 
فوأ أسفا حتى مى القابموجع 
الم إل أن عرد اال 


وقد- تركا قلى تحلة بلبال 
لسو يمان 
سوى أنتحا كك النورف رأ سذبال 
على حدث تلى لد عن أفثال 
وخلة خل لاايقوم لما مالى 
بفقد خايل أ سد إفضال 
ااما اااضم لكين 


ره كن كثرره وفواال حمة تدذل عل فصل اكثير وحكمة بالغة . مات 


فى عهد الملأمون 


1 010 
إرادتهم » فلايرون الوقوع نحت نير الاعمال السلطانية » ولا حبون أن 
يجعاوا أقلامهم وذو إرادانت ذرى الشلطان 4 اللا والملواك والورراءوار بأل 
دولك ام كن لكين يرون اهل رطانق ساكل الرفعة الواسسمة رالا 
العريض ؟ الظاهر أن ميله إلى التحرر من ربتّة النظم الديوانية كان أغلب . 
عليه من الوقوع نح تطوائلها . وفى الحقيقة أنالحاحظ كانطلق عنانالعقل 
حاد شبا القل الل ا ال لد تيد 1 ك0 
طبقة فىهذا النوع . وقد بلغ به الامر فى تحقي رالوظائف والموظفين أن دخل 
وما ديوانالمكاتبات فرأىقوما قدصقاوا ثياهم » وصففوا عمائهم . وَوَسُوًا 
0 زم ففال١:‏ دؤلاء يم قال نه عاك : « فأما 2 دعي حفاء » 
ظواهر نظيفة » و بواطن سخيفة « ريل 5 ارم وك 

طم مم يكسنون «( 

عل أن الحاحظ لم يترك قولة سبل بنهرون عر بلا جزاء » ول ينسامح 
معه فمها . ولعل لسهل بدا فىاستثارة حميته وخروحه منالديوان . فقد جعل 
الماحظ منسهلبن هرون امل المضروب ف البخل والبخلاء» لأنسهلا وضع 
رسالة بليغة فى مدح البخل وذم السكرم جعا تاسمه شنعة فى سائرالا جبال . 
وما مدح الببخل إلا لئير لواح لسري لله ذنم اطروانا 
لك ل ل ا ل 


)١(‏ هو أبو العيناءحمد بن القاسم بن خلاد بن ,باسر الهائى مولى المنصور 
ف أن العا لكر حدقتيه مع حول وضءعف بصر. أن شاعرا مجيدا 
وكانا ليغا . حاضر الجواب قوى البد مبة . فصيح الاسان . مخثى الجانب 
لفضل لسانه . ولما باغ الآربعين ذف 2 عه | فال أنا لاحل 


وخقا عد لرث فدك وادخلناه على افوخ يغداد ذفلوه ألا أن شمية 


لل ا ان أ لاص ]ل سس أن آذ رسز إل 
الدهليز لا يدعه مرج ولا يمكنه من الرجوع إليه . فلما خرج أبو العيناء من 
بينيديه وصار فى الدهليز حجزه الحاجب وضيق عليه . فنادى بأعلى صوته : 
ا انب ينار ل فر للك فار للم 

النوادر والملح والف كاهات 


العلوىفانه قال : لا يشسه اخرهذا الحديث أوله 0 وا احا طراهك 
غانة فى الابداع والطيب ٠‏ ولد بالاهواز سنة ١5١‏ ه وتوق سنة ,مم ه 


معارفه وأحاطته 


اك الشاخط لون ككثرة . وتدرف الوا من المنارف شى 4 وقرأ 
٠‏ كنس الا ؤائل هن فلزضقة الدونان ء جك ١‏ اند » وعماء الفرس.»٠‏ ؤاداء 
الرومان » ونظر فى ثمرات قرائهم ومنتجات أذهانهم » حتى ل ينتلكتاب 
ئ إلى اللغةالعر بيةنىأىعل وفى أىفن إلا قرأه واستظبره وعثله. قال ألو 0 
لمأر قط ولا ممعت من أحب السكتب والعاوم أ كثّر من الحاحظ » فانه لم 
بيقع يذاه "كنات قط إلا استوق قراءته 805 ما كان 22 [إنككان ككترى 
دكا كين الوراقين ( باعة التكتب ) يديت فها للنظر . . . . وكان "كثير 
الحفظ واسع الرواية قوى المجة ناصع البرهان راف !رن يدانه 
كن دار قارفا اخاطت عاويات | دهارد. 
ويؤخذ من تمل حاله أنهكان بيد الاغة الفارسية . فإن متصفح 
:راسالتة ١‏ البر بيع والتدوير » وناك « الحيوان » و« الميان والتبيين » 
وغيرها من مصنفاته لايسعه إلا الخروج مها ممتلىء النفس بإحسان الحاحظ 
الهذه الاغة . أجل ليس هناك نص صري علا يد الباحث فى هذا الشأن 
)١(‏ هوعبد الله بن امد بن حرب أبو هفان المهزمى البصرى:. كان 
نحويا أديبا راوية صاحب أخبار . وكان ضيق الحال مقتراً عليه فى الرزق 
كثير التبرم بالعيش 


0) 


م فو سس ا 2 222222 لس 22س 22222 22222222 22 ا للسسس سسسمم م 2 2 اسم 


رلشكن عاد الشارات الا لفاطا م يدفم إل استساط هذا الأى ‏ 
ومن افرت التواهد عل ذلك وول اللاخط : 

« والاغتان إذا التقتا فى الاسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم 
عل ساحيته اليا د توا قن لسان موس ارس الشوارف 0ك 06 
اعاحية الدنا كانت فصاحيه النا رتك ف ون فشاحة ال 32 ) كن 
مجلس فى اسه المشهور به فيقعد العربعن يعينه والفرس عن يسارة » فيقرً 
الاية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعر بية : ثم يحول وجهه الى الفرس. 
فيفسرها لل بالفارسية . فلا يدرى بأى لسان هو أبين » 

هذا شاهد غير أنه عل ما ارى لسن بكاو لان تراه ٠‏ إلا عاذ كروا 4 
اد رواية فسقولة عن قائلين . واه 1 شين تحال الاسرارى ولك حت 
ادا ل ان 
الآ لكا يريد أن يذهب اليه بعض معاصر ينا ممن يبغضون اللغة العر ببة 
يلب ا قاع الع بي وسقا كن لسر ل اد تل ال 4 سكن 
درت 5ل اراد اه 

ا ل ار ل ل لل 
ا واه ا كن ا آل فاك 2 نان اسل )يت الك 
شط ادر ل رن ال و تر 
الع ل لسر ست انا رك ال ا 
روى : قال : ْ 

6 هوأبو بكر أحمدين على راعرر بنالاخشيد ٠‏ كان والده أحد كان 

القواد من الفراغة ول التدرر للعضد والمكى ” قال ابن رم . وكان. 
أو بكر هذا أحد رؤساء المعازلة الثلاثة الذين انتبت إلهم الرئاسة . 


للق ل سه 4ه 

كن ان اط 0 ضار النظام . وكان واسعالعلم بالكلام ». 
لكر عير فيه » شديد الصرط ل ومن أعر الناس به و بغيرهمن. 
علوم الديين والدناءوله اع اه مشهورة حليالة 0 الذرن © وى 
حكاية الخالفين » و [فى] الا داب والاخلاق » وفى ضروب من المدوالهزل. 
ال 1 5 الكافل للد ام 
٠‏ كتنه ع أنه ليس فى تلقيح العقول » وشحذ الا ذهان » ومعرفة أصول. 
الكلام وجواهره ؛ و إيصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال الى القاوب. 
كتب تشبهها . والحاحظ عظم 
اللرين ,يعرفون الرجال و عيزوت عور 


القدر فى المعتزلة وغير المعنزلة من العاماء. 


أظن أنه ليس بعد هذا فى هذا الياب كلام 


وافترقت المعتزلة على مذاههم انان 01 هاثم الجبائى » والثالثعبدالله 
أن عد ان تود البالخى اللدروف التكدى وقال أبنالندحم : أ نالاخشاد. 
أفاضل المعتزلة وصلحاثهم وزهادههم:وكانت له ضيعة منها مادتهوكان ينفق 
أ ذثر ما تحمل إليه منها إلى العلم راهاة . وكان فصيحا بينا طلق اللسان قماا 
بالعربية وألفقه وسائرالعلوم ٠‏ وله عدة كتث » توق سنة 80م له 


0) 


قَ 
وضعه الكتب عل ألسنة المتقدمين 
ووضع غره الكتى بإسعه 


م يكن الماحظ فى طالعة أمره ومستهل نشأته سعيد الجد » ولا نبيل 
#الحظ » بل قد أصابه من الول » وعدم التقدير ما يصيب أ كثر المشتغلين 
:بصناعة القلم فى كل عصر » وفى كل مصر ؛ حر را عن وال إن 
تدس ار ا سين واعنا امال الغابر.ين » فكرة عر يقّة فى القدم لها 
بنى النفوس سلطان » وفى الصدور تمكين وإمكان » وطا فى اخحيلة منزلة قد 
لا اميا علها مله أدرى . فيد روى المشركى 7 فى كاه | اليه 
.والإشراف » أن الحاحظ على جلالة قدره كان يقول : 

ار ل رفكي القاى ب املد الملء ) وان نه إل 
«تقسى فلا أرى الأسماع رتصغى إليه . ولا الإرادات تيمم نحوه » ثم أؤلف 


)01( هو أبو الحسين على بن الحسين بن على المسعودى المؤرخ المشبور 
.ينتهى نسبه إلى عبد الله بن مسعود الصحانى الجليل. و كانمن أفاضل الرخين 
علامة إخباريا ذا نوادر وملح لك ٠و‏ كتابه مروج الذهب من 
أجل كت التارك رامنا وله عير كد كد :رما كاب اله 
.والاشراف . وهو بغدادى الاأصل رحل إلى الا فاق ثم أقام بمصر مدة 
.ومات سنة +-عم ه 


4 :- 


.ماهو ع مله رك الل فائدة » وأنحله عبد الله بن المقفم” اسيل 
"أبن هرون »؛ 1 غيرها من المتقدمين تمن صارت أسعاؤم ف المصنفين» فيقباون 
عل كته » ووسارعون إلى نسخها » لا لشيء إلا لنسببها لمتقدمين » ولما 
.يداخل أهل هذا العصر من حسد من هوبفى عصرم ومنافيته على المناقب 
:الى عنى بتشييدها 

وهذا قولصريح فى أنالماحظ ألف كتبا ونسمها إلوطائفة م نالكتاب 
والمصنفين ومن بيهم اام وبل بن هرون . ومن الغرريب أن يمرعلى 
:هذا الإعتراف الصريح أحد عشر قرنا ول يتم من كتاب الغر بية باحث 
.واحد ينظر فى كتب ابن القفع ويضع مقارنة بين اشرما رار لاسا 
سن عا مافد كول دسا . ولعل المانم من ذلكقلة مافى اليد من 1 ثار ابن 


)00 م .قال الجاحظ : «ومن المعلمين ثم من البلغاء 
.والمتأد بين عبد الله بن التفع » ويكنى ركان دروللا ال الهم 
كن مقدما فى بلاغة الاسان والقلم والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير 
أو كان جوادا فار سا حمل وكان إذا شاء أن سول الغفر اله . و كان 
بتعاطى الكلام ولم يكن بحسن منه لاقليلاولا كثيراً »وكا زضابطا لحكايات 
لمكا لكر ل در قات ١ع‏ الممش ووثر الواى ,]ا ارءت]ن عر ولك 
إن كنت من خلص المكليين ومن النظار بن ؛ فاعتير ذإك أن ” ار 
.رسالته الحاشيه . فانك تجده جيد الحكاية لدعوى القوم ؛ ردىء المدخل فى 
موأضع الطعن عايهم. وقد يكون الرجل بحسن الصنف والصنفين من العل 
فيظن بنفسه عند ذلك أنه لا حمل عقله على ثى. إلا بعد به فيه» . وقال 
.أبن الندم : اسمه بالفارسية روزءه . وكان يكنى قبل إسلامه أيا عمرو فليا 
أسل ١‏ كتى بأى حمد . ركان 5 1ك دار ىن يرن هيه اكه 
#لعيسى بن على . ولد سنة ١٠١‏ ه وقتل سنة ١4٠‏ ه 


(4) 0 
. المقفم الى قد يكون ذهب يجمهورها عادى الدهر كا ذهب بأ كثر كتب 
الماحظ وبجملة كتب سهل بن هرون 

و اللا عل عي دن الاكاء كن لمات لل كدارت ان 
ا ل ا ا ليه 
لسرن فا إل ادن فيك ام لا 5 
شلال د ١‏ ذلك ياقوت فى مع<مه . 5 سس اليه كتاب (« نه 
اللركة لك 1 آنا ال دلت 21 اس 

ل ا وات و ار وات 
اك 0 التاج 5 لكات ل راغب الطباخ كتابا إمعة « الدلايل 
والاعتبار على الخلق والندبير » وطبع ا الشوات ار ف حلب 
ولس ف اساوره فا العا د للحاحدظ 0 من بابته 


مقا فك ىق اك حصو مه 

لاحاحظ » الغيرهمن نوادر الرحال: خصوم ينقبونء نمثالبه و يديعوما 
ا ل 
وكلا الخصدوم ا لا يترون عن المحوم والدفاع وعن الحادلة فيه 
له عأن كن عظيم لا الادة | لمعرا مل اع وود 
إناان فى هذا الفصل ا ثلبهبه خصومه » وبما رماه ب#أعداؤه » أو وصفه 
د او لس رن و لوللا حي رن 
زنتها كا عرف له من ماقت ا لطر رن 0 انه 
على ما حاء كار ل تلد الحداق »© قال : 

2 ندير الى الحاحظ ٠»‏ 1 عر الممتكلمين » والمعاير على المتقدمين » ظ 
حي لاححةاستثارة »وأشده تلطفا لتعظم الصغير<ىيعظر » وتصغيرالعظم 


01 هر | مد عد لله بن مسلم ن قتيبة الدينورى . كاتب دوف 
كثير التصانف ذا معرفة باللغة والا“خمار وأيامالناس . ولى قضاء الدينور 
قال عنه البيبق إنهكان كرامياً . وقال الدارقطنى إنه كان بميل إلى التشبيه . 
قات هذا يح ترى هذا مائلا فى كتابه تأويليختاف الحديث : وقالالحا م 
أجمعت الا مة على أنه كذاب . وحدن الظن فيه بعضبم فنى عنهذلك . وله 
كتب جيدة فى بامأ نافعة فى فنو ها ولد سة م00 ه وتوق بأاكة هررية 
حارة سنة 707 هم 


6 )55( 

حتى يصغر»و تبلغ بهالاقندار إك أ نيعم ل الثىء ونقتتضه:و يحت لفضل السودان. 
على البيضان » ونحده محتجمرة لامما نيةعبى الرافضة » ومرةلاز يديةعلى العما نية 
وأاكل ل ري و تارق ات يت رد ل ار لول لل وش 
صل الله عليه وسلل » ويتبعه قال الجاز 7" . وقال امعاعيل بن غزوان : 


)١(‏ هو أبو عبد الله جمد بن عمرو اجماز وهو ابن اخت سلٍ بن عمرو 
الشاعر المعروف بالخاسر . ولما كانت ترجمة اجماز غير معروفة فقّدجهدته 
فى جمعها وتأليفها من شى الكتب , ولم أحصل منها على هذا القدر إلا بعد 
جا فد ولمد| ارت إنانماهيا ‏ رعرا آنا.ة كانت انحة ركان در 
شاءاغاء حرف اللسان دامها 54 | رله وادر وطرائف وملح . وله 
حوادث واهاج مع عبد الصمد بن المعذل وأنى العتاهية والجاحظ وغيرهم, 
من معأصر نه :قال عد الصمد ن المعدك إإخار اخماز بستين سخيفين فسارأ 
فى أفواه الناس حتى لم ببق خاص ولا عامإلا رواهما وهما قوله : 

إإن المعذلمن هو وم أبوه المعذل 

شالك اهار 2 اعة همال (١‏ رض]) اإحسشرن 
ركان رهان هذار دل "' بيع امام لجمع قوماً م نأصابه وجيرانهوجعل. 
نت الى وصافالنائن 41 كاتا إن 10 السكد ياك خول” اناما 
أن تدرو اله ارو كار هذا منه قد صار بالئصرة طرفة ونادرة. 
قال أبو شراعة : خْاءنى عند الصمد يستغسك ا ا 
فقلت له : أمثلك درق من الجانه فقال : نعم لا“نه لا يبالىبالهجاء و لايفرق. 
منه ول عرض له ؛ وشعره ينفق على من لايدرى وآفيّ منه عظيمة » والله. 
لدوران وهبان على الناس تحلف لمم أنه ما قال أنى بيض محول أشد على. 
منمجائهلى ؟! فأصلحت بينه وبين الماز ثم أرسلت إلى وهبانأحضرتهوقلت. 
له : ناهذا قذ علدنا أن امار قد كذب علك غلك و عدر ناك فق أن ل ساف" 
الغدر إلى النائن فى أكر ناءفانا قث موك ال كك وقد لق عبد الصمد. 
منه بلاء. قالعبد الصمد : وقلتأنا فىاجماز شعرا تركته يتتحاجى فيه كل أحد. 


(/1غ) 


ك0 


دا كنا لح الدراحتن د انور كرك لَه صلى الله عليه وسلم عن أن.. 


غير أنالناس لم ترووه لضعة اججمازء وهو قولى : 
لشب أجماز مقصو ر أليه منتهاه 
اع 2 الا سن قااصى سواه 
يتحاجى من أبو الجا زمن هو 5تباه 
ندرء اناا ( إلا من راه 
قلت : وهذه الابيات يروما موت بن المزرع للجاحظ فى اجماز . وهى.. 
مد الصمداضه وهومما أخى : واكت ارال صدى له تمشح ,واعدر 
إلنه : فاجابه ٠‏ «.إن كنت كاذيا جعلك الله صادةا . وإن كنت ملوما قعلك.. 
الله معذوراء ا العتاهية ينشد قثم بن جعفر بن سلمان شعراواجماز 
حاضر فأنشاأ الجماز يقول : 
ما أقبح التزهيد من واعظ ) رهد الاش وذ زهد 
لوكان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
خاف 0 1 أرزاقه والررفق عد الله لا فل 
والرزق مقّسومعلمنترى. اله اليض والآسود 
فالتفت أبوالعتاهة وقال : من هذا ؛ قالوا :امان وهو ابن أخت سل 
الخاسر , اقتصلخاله منك . فأقبل عليه وقال : يا ابن أحى ٠‏ إنىلم أذهبٍحيثك 
ظننتولاظن خالك ولا أردت أنأهتف به وإتما خاطبتهم خاطب الصديق _ 
صديقه . فالله يغفر لكا . وقد أراد أبو العتاهية بقوله أنه لم يرد أن متف 
خاله أن قوله فى سل الخاسر : 
تعالى الله ياسل ابن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 
لم يكن من طريقالتنشيع عليه أو المواخذة له . وقال اجماز : شممت من . 
دار فلن ر أله قد 1 ير راك الروك الماء فى نالعاو الفق . 
وقال : ثلاث من الطيبات : الوطء فى المام . والبول فى الطششت . وصفع . 
الاصلع ٠‏ وكان يتعشق جاريةلا ل جعفر يقَاللاطغيان » وكان لها خصى.. 
حفظها أنىسارت » وكانالخصى أشدعشةالها من الماز, فال بينهو بين كلامها- 


دع و ا ا ل مر 
د كر كتاتاد كرا فيد كرف ىوقم او للاسطر وشطر 12 و فل 
كتابايذ كر فيه ححج النصارىعلىالامين » فاذا صار إلى الرد علييم جوز 
فى الححة » كأنه إِعا أراد تنبيهم على مالا يعرفون» وتشكيك الضعفة من 
لفن . وده يف و كت ال ات القت ١‏ ريك ذلك [سله 
ا حداث وشراب النبيد . و سبهزىء منالحدنت استهزاء لاق على أهل 
ال 6ل ره لطر 4 و «قرن الشطان» وذ كر «المحزرالا سود » 
واه كن رده أ 0 و0 وكان مان بديضه درن دنا ساموأ 
وذ كر« الصحيفة الى كان فيها المنزل فى الرضاع » تح تسر ير عائثة 77 
كل 

وأشياء من أحاديث أهل الكتاب فى « تنادم الريك والغراب » و 
« دفن الم هاده فُْ 2 ) و « لسبيتح 0 ») و« طوق الخامة » 
وأشباه هذا » وهو مع هذا من أ كذب الامة » وأوضعهم لحديث » 
وأنصرم لباطل : 

وقبل أن نعرض للبحث فما زهب اليه ابن قتيبةمن ثلبالحاحظ ورميه 
ل ل ل لات ال ل سا لط ولد | 
.والدنو منباء فال الماز فيه أيانا منها قوله : 

ما للقيت سنان2 وللظباء الملاح 
ليسخصىيزان غز بغير سلاح؟ 

ولهغير هذا شعر كثير لانرى إثباته هبنا . ول أقفعلل تاريخ وفاةاماز 

عاك كان ف الت ال الم ل اتلك ظ 
)١(‏ هى أم المؤمنين عائشة بنت أنى بكر الصديق » زوج النى صل الله. 

عليه وس وقد بسطت ترجمتها بكتاب الاصابة فلا حاجة لتعريف المعرف . 


حو فبث ل بره ه 


الي ا 1 0 
فأما إشارته الى كك الحموت » فقد يروى فى تكن الااثار أنْ 1 
طعام يقدم لهل الجنة فى الجنة هو كبد الحوت الذى يزعمون أنه حامل 
للثور الحامل للا رض على قوم 
وأما إشارته إلى « قرن الشيطان » فهو زتههم إنْ السمدل تطلع من 
بين قرنى شيطان » ويروون ديا ينهى عن الصلاة عند طلوءها سا 
لمدا الزعم ظ 
0 إشارته إلى » الحجر الا دواد ») فقد رووا عن ان عقانى 2 أنه 
قال : لخر اعرد من النة لكان أشد ناكا من الثلح حبى سودبه 
طايا أهلالشرك ! ؟.. مع أنابن الحنفية””“ كانيقول : إنالحجرالأسود 
ل د ع لتر ركان ال 1 ساس ووه عل اس علس 
وقول : إن كان المشركون قد سودوه فقند كان بحب عل المسامين حين 


شارته الى « صيفة الرضاع ») فقد أستدوا كلام إلى عاسة تقول 
لد ل ورضاع الكبير عشرا فكانت فى حيفة بحت 
د برى عند وفاة رسول اشاضر اله عليه وس فلها توق وشغلنا به دخلت 
داحن احى ا كلت تلك الصحيفة ؟ ! ا .. ومن طرابف ما يروى ان 
)01 هرا عد بق لمان عد الطب انر اين وإمام علءائها 
وسيد رواتهاوحدها ٠‏ ولد فى الشعب أيام أنحاصرتقريش النىوبى هاشم 
فيه . وتو بالطائف سنة > ه 
6 هو ابو القاسم حمد بن على بن أنى طالب . كان يعرف دياءن الحنفية» 
وهى أمه . وكان شجاعا باسلاء شبد مع أببه مشاهده . وتوفى بالطائف 


له 1 5 


د هه سس 


م8 
الأحناف يوديدون الماحظ فى استدكار هذا الحديت وتتدرون بالشائعية 
الذين يمتدون به.. ف ىكتاب « الجواهر المضية » يرى أبوحنيفة أن التحريم. 
بالرضاع يتعلق بالقايل والكثير » ويرى الشافمى تعلق التحريم بمخمس. 
رضعات . ودليل الى حنيفة قول النى صلى الله عليه ا : الرضاعة من" 
الحا إل اك الطوعة زدلي المافة مهي "شرل الا ساف د 
كان للشافعية دليل فأ كلته الشاة . 
ام نان الاسطل ويل والدرة يما دفن هنا الهم 
و سطاون هذا الهراء و يقيمونعلى زيف ذلك الححة الى لا لا تدفع » والبرهان. 
الذى لا يرد ».و يرون هاما اللي ر عالقا لقوله تعالى ” إن ناا 00 
. 1 ل م بين ديه 5 من ادر ) ف كرون ل 
0 حاة ات ا اد بعحز عن إبطاله. 
والساة تنطله ؟ و قال « ا 0 د ») وقد سل ٠‏ 
عليه مايأ كله ؟ وكيف عرض الوحى لأ كل شاة ول .يأص بإحرازه وصونه ؟ 
وم أنزله وهو لا يريد العمل به؟ !! لكن ابن قتيبة يدفعه حقده على المعازلة. 
إلى أن يذهب فى تصحيح هذا الخير الكاذب كل مذهب . وهذا من 
ظ أغرب ما يروى فى باب التعصب لارأى واللحقد على اللخصم ظ 
اما إشارته إلى « تنادم الديك زاك ات )2 فد كن الع اا 
الجاهلية يمرن أن القر ات امي اده كن تالف ديك . وكن 
ا 5 فاختدع الغراب الريك وتاعس به ورهنه عند الخار 00 حون 
الأرعادة. حلص درالمر م الذى لمق الدريك وفاز هو الم م 
الح كال 01 ار آى السلت لل : 
)١(‏ هو أمية بن أنى الصلت , أحد شعرا. ثقيف وفصحاء العرب» وكان. 


6١ 
ال رن ا ل اولان اك الل 3 لا‎ 
ناه إلى «دفن اشدى )0ه فُْ راسف فقك زء, أحماب الأساطدو‎ 0 


أن المدهد نن اريم ؛ وأن هذا النئن إنما عراه تلا دفن أمه فى رأسه حين 


مانت ران اقرع الى او راسد وها قن توا عر رابا ولامة م 
افاي ا اس رمه 

5 إشارته إلى « تسبيح الضفدع » فقد زعموا أن تقيقها هذا الذئى 
كر ذف الماء إعا هو تسبيح. وقد أوردوا عل ذلك بعضالآ ثار 

ل ل ا ل ان اث طامة 
سكاف ارش ولتنضا رهلترىمودهعا مهأ بصا مرفاً لاسفيئة 0 فقادنت 
إليه وق 0 غصن من الزييتون » فرشاها 6 هذا الطوق العا ادق 
٠ 0‏ وق ذلك ,يقول ا سن ألى الملت : 
0 ا م 3 0 0 ال 
ارت عَدمًا رَكضت بغصن لما الناة راضم الكاى» 
فا ترادو الانيات " طاغوا كذ وف 0م كالسا" 

هذ فى السائل الى أشار اليه ابن قتدية وانحدها وسياة للطمن فى 
الحاحظ , والنيل من عقيدته » والحط من شأنه . وليس لاحاحظ من ذف 
كه إلا أنه ارقا ف نكن لذي ساخرا منها » منلدا عن رواها »> 
ال الحديثءوالذياد عن كل مايسند إليهم من المرافات 
يتأله فى شعره فر ١‏ الكتب القدمة وعرفن للا ار 
لمم كر . فلما بعث النى حسده وأعان عليه خصومه دن. 
قريش . وله مراث فى قتلاهم ٠‏ مات عل غير إمان سنة « ه 


(؟ه) 

والأساطير الى لايقرها عقل رحيح » ولا يسندها نقل صحيح , وما هى إلا 
دن انار الرواة واحادت القساضص 

ومن حي العحب ا ا بعص الأعة قل حدعوا بابن قتسه 
ره من الحدينى معزلة الحاحظ من المتكلمين اوشتان بين من ,ستعمل 
مأوهيه ا من عقل 4 عمل ) وباق هل يعطل هذه المنة الكيرى دنا لعواصف 
1 2 م د امل 0 نسية ٠‏ يمل إل عليدهنا 
عا وصفه له . 
ونقيضه » فلا أدر ىََ كفت غاب عنه ركنا منقو ةالسيان » وفضل الافتنان ؟ 
ركف انه أن دلت ل ترات البادية ا الى احتف انه لاحل 0م 
وألق إليه بأزمتها ؟ وهل فى الوجود ثىء خالص من الشوائب » أو برىء 
إلا علاه عليك فى صورة يعجر عازه من ول الباجنة واعان الببان ن 
إمأم. عصره ق ساد يي 0 


لنفسه ويعتمد على اجبباده . وله مصنفات عدة ظاهر فها التمكن و الاجتباد . 
ولد نحران سنة 511 ه وتوق سنة 7٠/‏ ه 


لس 

الغافة وأشتاة::القامة 0 »وإذا كان كثير الاحن اا بكاو اه 
وق » و إذا ساء حدر عق واشتد حدة وغعسرة مهافتوا عليه وك 
كان فى ابن قتيبة ثىء من هذا ولاسها أنه كان به تسرع ونهافت ونهم 
وجمع » وكفاك منه أن الرواة أججعوا على أنه قدمت إليه هر يسة » فل يصبر 
ل ل لم1 لوي ا ات شا ار" 
عليه وذهيت فم قف لسن د هدا كليل عل الدخفب والرعوة 

وثفلوا عن أنى العباس «تعلب06" أنه قال فى بعض حالسه : أمسكوا 
عن بد ثر اطاحم فار نه عر يكة . ولعل من هنا أخد اوميطور الأ © 
قوله : كان الجاحظ روى عن الثقات ماليس من كلامهم » وكان قد أوتى 
مطة فى انه . وا ]فى خطاب رخالا وساف فرهى عبر أن أهل 
الع والمعرفة ذموه » وعن الصدق دفعوه . 

وهذا كلام لا.يضير الحاحظ أن يدال فيه مثله » لأنه لادليل فيه ولا 
برهان عليه . وكيف يصح من ألى منصور أن يرسل الكلام هكذا على 
را ول إن شد آر كيف حص ناعة أو لطان مين 1! 


وهذا البديع احمداف ‏ اضب الخاخط فى إحدى متاهانه وله : إن 


10 ) هر أوالعاس 5 أئمة التحو من الكوفين 
وكان عارفا بالشعر والمعانى والعرنت ٠‏ ولد سنة .© ه وتوق سنة أو١ه‏ 
6 هو ل منصور مهد بن أحمد الا زهرى: ان لذويها اد رقا أسرايه 
القرامطة فبق فيهم دهراً . وهو صاحب كتاب « التهذيب فى اللغة» وكان ثقة 
فمايروىمن اللغة حجة ة فى ينة لفقم ذيبه . ولد سنة 7/5١‏ وتوف سنة ./ام هم 
(9) هو أنو الفضل أحمد بن الحسين ديبع الرمان الطمذاتى الكاتب. 
الشناعر المشبور:: له كتاب المقافات وعلق غله قر حا مو را الشيخ مد عبده 


5) 

الماحظ فى أحد شت البلاغة يقطف » وفىالا خر يقف » والبليغ من ل يقصر 
نظمه عن ثثره » ول ,بز ركلامه رن ام ا كك 
قلنا : لا . قال : فهاموا إلى كلامه » فهو بعيد الاشارات » قريب العبارات » 
قليل الاستعازات » منقاد لعر يان الكلام لقا 077 

فبل مع له بكلمة غير مسموعة ؟ أو لفظة غير مصدوعة ؟ 
وأنا أحتسب قول البديم ل 
لأن هذا الوصف قل أن يضطلع به أدبب » أو بض به بليغ أريب . 
ولست أظن فى البديع الحد فى النيل من الاحظ أو الإفتيات على مقامه 


الللشلشسشسشسشسسميمشمه 


فى الم والأذت ومنزلئه فى صنوف البلانات_ ٠‏ وما ارى ذلك من النديم 
الؤضكن ا اكه لكان عل قوة! لكان و إن كان 4 شد اذى 
ف ار 

ا" : قد يزعم زاعمون أن كلام الحاحظ من 
المت الذى لا, خذ-فية والنات الذى لا بذعت عنه . والث تحد قوذا 


ا ع 
.رون كلامه قرريناً » ومنهاجه معيباً » ونطاق قوله ضيقاً حتى يستعين يكلام 


رات اتن وو ا الشيخ أبراهيم الاحدب . وديوان شعر 
صغير .همات سنة إرو م م 

() هو أبو بكر مد بن الطيب الباقلانى البصرى . شيخ من شيوخ العم 
والدين نشر بقوة ببانه وفصاحة لسانه وماضى حجتهمذه ب الأشعرية»وناظر 
بعض المعتّزلة حضرة عضد الدولة بن بويه الديلى بشيراز » ثم أرسله غضد 
الدولة إلى ملك الرومفمبم منشؤون الدولة فقام بسفارته خيرقيام » و كان 
له هداك شأن لفت إليه الانظار وكان موضع الحفاوةوالا كبارءولهمؤلفات 
عدة أشررها وأبقاها كتابه د إيجاز القرآن » توفى فى ذى القعدة سنة م. ع ه 


)68( 


0 8 ويفزع إل وشح به كلامه من بيت سائز » وفضل تأدر » وحكة 
ممهدة منقولة » وقصةعجيبة مأثورة » وأما كلامه ىأثناء ذلك فسطورقليلة » 
وألفاظ يسيرة » فاذا أحوج إلى نطو يل الكلام خالاً عن شىء إستعين به 
“فبخاط بقوله من قول غيره -- كا نكلاماً ككلام غيره "نان أردت أن 
م بحقق هذا فانظر ف كقة 1 نظ القران ( وى ف الرد ع لالتصارى» 
:وفى « خسر الواحد » وغير ذلك مما بجرى هذا ال جرى » هل جد فى ذلك 
كله ورقة تشتمل على نظم بدديع أوكلام مليح ؟ على أنمتأخرى الكتاب 
ل ا ع 
وممهم من أ بر عليه إذ باراه ل المشل ا الي قد لك فالكي 
لكر طريقه ف فصر عنه'؛ ولعله قد باك ا ل ال فى الرسالة 
الطويلة فيستوفها على حدود مذهيه ؛ ويكلها عل شروط صنعته » ولا 
متسر عن أن يأف بالأسطر من عو كلاءة جا ترى الحاخيل هذل فى أكتيه 
متى ذكر من كلامه سطراً أتبعه من كلام الناس أوراقاً » وإذا فده 
صحةاى عليةس فول عره انا ؟ 

عار الاقادف ري دل عل 11 لاا رى الملخط مثا وإعنا 
هو بسبيل المقارنة بين كلام الله عز وجل وكلام الحاوقين » وأ ىكلام يرتفع 
عل كلام الله سبحانه وتعالى ؟ على أن الباقلانى قد روى عن الماحظ قول 
غيره فيه دون أن ينبذه من دنه بشىء إلا ماقاله عن لس 50 المامة 
بما هو معنى به من الكلام على نظم القرآن وإعجازه . وإلا فليس مشل 
القاضى الباقلانى من ُنى عليه مزايا الحاحظ وخصائصه التى بذ فيا من 


"تقدمه وأتعب من جرى على | ره من تأخر عنه . على أن فىتفضيل الباقلائىلابن 


3( 
القسيد فى بض ماهو من شأنه على الجاحظ » مفبخرة الحاخظ نفسه واعترافاً 
بفضله» وتقديراً لبلاغته لأن ابن العميد يعد م نتلاميذ الحاحظ الذرين تخرجوا 
بكشه وترتعوا طأه فى ببانه وقوة عارضته و بليغ أساو به . ولو كان كتاب. 
الجاحظ فى نظم القرآن بين أيدينا لعرفنا إلى أى مدى كانت استعانة 
الباقلائى.ه فى تصنيفه « إعحاز القران » لأنه مامن أحد حاء بعد الحاحظ 


٠‏ وحاول الكتابة أو التأليف إلا وكان أ كثر مادته الى يعتمد عليها إبما هى 


(17ه) 


ساسع 
ف 
خطئته وتصو سه 


م ب الجاحظ على سعة عامه » وبارع فهمه » وشدة يقظته من الوقوع: 
فى الحطأ » وأى امرى” فى الوجود لم يحز عليه السهو ؟ ! قال على بن بحبى. 
لبي 7 قلت الخاحطا ٠.‏ دكات فى عليك ومتدارك فى الآدب يقول فى. 
"كتاب « البنان و التيين > و يكره الجاربة أن نيه بارحال فى فطاحم) +" 
ألاترى قول مالك رن اجياء الفرارى 0 
على ين على بسَرى السب أم أنت أل الئاس للد 
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وَحاديث الذه 07 1 ل الناعتون” ا ان 


ره 


2 0 ا َ ِ ع ه- 3 م 
متها نك :داحتا حار العد ركان كان لعا 


0١‏ هو أبو اسن على بن يحى بن منصور ء المنجم لدع ؟ كان م 
خاصة ندماء المتوكل وفتقدميهمءثم نادم من بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد. 
وكان راوية إخباريا شاعراً محسناء وله فى صنعة الغنا. يد طولى . وكان من. 
حب الخلفاء له وثقتهم به بجلسونه بين يدى أسرتهم ويفضون إليه بأسرارم . 
ويستودعون صدره أخبارهم ونواياهم ٠‏ توق لسر من رأى فى آخر أيام . 
المعتمد سنة م/م ه ٠:‏ 

6 هو مالك بن أضسياء بن بغار ججة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى. 
و هذء الا 1 دفن امد أ الدب واكان بالك 0 اسلا : تووج الحجاج. 
ابت وسقت التد هيد يلت أستهاءر و لاه أصان وله فعة واد ر خطرلك 
وكان شاعرا بليغا وأميرا سريا غير أنه كان مولعا بالشراب 


0 ع 


)8 0 
فتراه من لحن الاعراب ؟ ؟ و إنما وصفم ١‏ نارف والمطلة 0 وا 
ا ام ف كت ماقصدت له ؟ ! 
دن لط ا دلت 
فقلت : فغبره 
فقال : فكيف لى با سارت به الركبان ؟ 
فهو فى كتابه على خطائه . ١‏ 
قال أو محلم 2١7‏ تعليقا على هذا : أراد الفزارى بقوله هذا : إن خير 
:الحديث ما أومأت إلى به وورت به عن الافصاح لثلا يعامه غيرنا . ومثله 
“قول الكلاني : 
وَلقد 0 لا 0 | تنهموأا كت - ل بالمر تاب 

ومنه قوله تعالى « و له فُْ لحن القل «( أي فما .يتوحونه 
بيهم من النفاق والطعن 

وقد وقفت على قول لابى حيان التوحيدى بير به ماذهب إليه 
اجن ارك غرة قال : 

وعندى 0 المسألة 0 الكلام اننا ل المنطق العائب المنطق 
الملحون » واللعحنمن الذراف والفيات غبر منكور كر 0 إستحب © 
1 العا لمكا ل » ولاسشهوة 0 ؛ ومع الغزل ار . والاعرابحد» 
الل التو وال ل ل بكر لفت علا 
)١(‏ هو أبو محل مد بن سعد ( وفى اسمه خلاف بينالرواة للد 
الشييانى ..أصلة من الفرسءمولده بفارسم ا تنسب [ل ب سعد ١‏ كان من أعل 
انان اللحة ران قر اف قد ل ركان علط عر سم 
كلامه . توف سنة ,/غ 7 ه 


أ (وه) 

ابن بح ىأن لمنطق الصائب هو الكلام الصري؛وأن اللحن هواتمر ا 
و تعرف هذا وهلل فب أن هذا العى مقدول 6 ل يدب أن يكون 
ال اله د لو رم ردوظ 0 وقد حور أن بكرن راد لش ذاكع 
أن الساعر الشعر ا لسعر هذا .. 


و يصنع أبو حيان ملاحظته ده دن عر الرأيين » 
2 رالعدن » على تكلف فيا حاء به ؛ دفعه إليه تعصبه للحاحظ » وافتتانه 
به » وغيرته عليه : 

وخطأه المسعودئق المغرافيا فقال : زعم 1حط ان مكران الى 
هو مر السند» من الثيل ؟ ! ويستدل على أنه من الثيل بوحود العاسيج 
فيه ٠.‏ فلت أدرى كيف وقم لههنا ادزل > وذ كر دلت فى كتابه 
« الأمصار » وه وكتاب فى نماية الغثانة » لأن الرجل ل يسلاك البحار» 
ل الل ار الت ليله 
بنقل عن كتب الوراقين . 

ل 2 وض لاله رع ماضن 
به من العاوم ااا اتا يا ا اا ماران 
إن كن ندرضة || حدس غير لاق عثله . والظاهر آ” رض السدردق 
لالحاحظ بهذهالصورة كان قصاصاوقم ا ل ا ل 
0 هذا الغشرث". ققد كان الماحظ قال عنه فى كتابه فى تفصيل 
-صنعة الكلام وهى الرسالة المعروفة بالماسمعية 

)00 ل الكل اد ارك كان شاه فى لذ كاء و المطه وهر 


أول من استخرج العروض وحصنزبه أشعار العر باء ركان رأهدا مو زعا 
.وله شعرقليل»وهو أول من وضع كتابا فىالاغة أمعه م العين ماشه ٠‏ /ااه 


(+51) 
إن الخليل بن امد هن لذن إحسانه فى النحو والعروض » وضع 
كتابا فى الايقاع وثرا كيب الأصوات ؛ وهو ل يعال وتراً قظ » ولا مس 
بندة ففلنا قلاع ولا كرت ما شدقة للمغنن :1 :وكقس كتابافق الكلام» 
وأو جهد كل 6 فُْ الارضص أن يتعمد ذلك انخطأ والتعقيد لما وقع لددذلك 6. 
ولوان ممرورا استفرغ قوى. مرته فى الهذيان لما نميا له مثل ذلك » ولا يتأنى 
فك ذلاك لاس إلاخذلان'من اله الذى لاايعى منه ثى .قال ل ولو ١‏ 
إن سحت الكتات. وأعدن الرسالة واجرجها دن لل للد إإن شر رن 
لمدكات طدر اكثاية فى الدو حك و يفاض ما وقعة فى القدل : قال : ولم 
يض" بدلك حى عمد إلى التتظربج فراده فى الدولان» جملا ولعت يه 
أناس من حاشية الشطرجيين ثم رموا به 
والحاحظ فى هذا قد اخذ الخليل عا هو من خاصة معارفه ة ولا سما 
فا كان منباامتقانا بع النكلام والتوحيد والعدل . أما ما آذه به من.غير 
دلك فهو من عامة معلومانه وفنونه ولكن 0 الحروح قصاص » 


شدي 


آئ 06 
ا العام 
ف 


اها منامة لدى طرق فصل : وجراته و نار اهل التعنى . فلن 
بعد من البالغةنىثىء إذا قيل إنمسيد كتاب العر بية بلا منازع»وشيخ أدباء 
العرب بلامدافم ؛ ومن الندانه أن بيبوصف آله ا دوى اللذن والتثات >“ 
وعميد أهل الفصاحة والتبيان » وأنه كان على مناقب قاما جاراه فيها غيره 
أذ الع راد 0 وار ات المكة والتلية ير 0 2 4 متف وعلت 
به معارفه إلى أن صار من مفاخر الاسلام » بل من محاسن العر بية الذيين 
بتنافس أعلام الرجال بالا تنساب إلمهم . وقد وضع ابو حيان التوحيدى 
لاا 0ه لظ الل » لم نطلع عليه»ولعله باد فيا ا وك 
القدماء ؛ غير أن باقوت قد روى لنا منه هذه الكلمة العحيبة عن أى 
ا لت شلا امات 


)١(‏ هو أبوسعيد الحسن بن عبد الله ( بهزاد ) السيرافى أحد أكابر 
اليد 00 المكجيد . قال ا 1 لوحي د كاي تقر يبظ 
ظ 1 والقواق والقرا ان والفرائض 0 والكلام والحساب 
والحندسة » أفتى فى جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أنى حنيفة فماوجد 
ال عاد و سغداد ل 
بونس المنطق ف المفاضلة بين النحو والمنطق فأظهر قوة فى الجدل واسئثارة 


5 ا 
من الم ء وشرعك من صوق قال : ديا جماعة دن الصا تالكا 
أن ابت 3 ف 5 قال 7 .)١‏ 
1 أحسد هذه الاآمة العر ببة إلاعل ثلاثة أنفس 
أوطم ع2 الى استة واخطئدة» رار وسيل 
ودينه وريقينه » وحزالته وذالته ؛ وصرامته وسهامته » وقيامه فى صغبر امره 
واكديرة ا م اك وعقلوافر » ولسانعضب » وقلب شدريد» 
وطورة مان : ا ؛ وصدر منش رح » وبال منفسح » و بدمهة 
لضو م » وروبية لوح ير طاهر » وتوفيق حاضر ؛ ورأى مصيت هه 
وأمر خب ) وشان غريب » دع الدين وشيد بنيانه » وأحكم اساسه ورفم 
كانه وأوضح نه وأنار برهانه » مَك فى زى مسكين ؛ ماجنح فىأمر 
0 » ولا غض طرفه على خنا » ظهارتهكالبطانة » و بطانته كالظهارة » 
جرح 6 » ولان وقسا ؛ ومنع وأعطى » واستخدى وسنطا . كل ذلك فى. 
له وله ٠.‏ لقد كان من نوادر الرحال 
التاق ب الحسن بن أى الحش التضشرى 0 ؛ فلفد كان فى درارىئ: 
الجحة وبراعة فى مقارعة الخصم تفوق دل براعة . وقد أثينا عليها فى كتاب. 
المقاسات . ومات ستة بهم هم 
)١(‏ هو أو الحسن ثابت 'ن قرة الصانى الحرانى الشبير : كان طبيباً 
فيلسوّفا:ذا فضائل+ وكان فصبجا مبنا ذا تحكمة:وأذت:عالى'القدر بعد اطمة 
وافر الحرمة سريا نبلا . ولد سنة ١9+ه‏ وتوف ببغداد سنة ,/./؟ ه 
(؟) “هو أبو سعيد الحسن بن أنى الحسن البصرى . وقد أتشأنا له ترجمة 
نشرنا خلاصتها فى <ريدة السياسة الأسبوعية بعددها الصادر ىه ١‏ ددسمير 
سة يزو | وستف:هاءق تكتاينا د شيوخ المعنزلة ومذاهبهم »الذى سنصدره. 
بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 


527 


النحوم عاما وتقوى ».وزهدا وورعا » وعفة. ورقة » تل وتيزها » وفقها' 
ومعرفة » وفصاحةونصاحة »مواعظهتصل إلى القاوب » وألفاظه تلتيسبالعقول».. 
وما عررفت لفيا نيا لاق ياو مدان يكن ناي زفق ير 4 وعار يه 
ل ل ان لس لل 
بريه ولايكناء: سليم الدن ؛ 3 ام 0 الحريم . مجمع مجلسه. 
ضروبا من الناس » واصناف اللباس » لما وسعهم من بيانه » و يفيض عليهم .. 
ل ل كار يل » وهذا يسمع. 
منه الحلال والحرام » وهذا يتبع ف كلديه » وهدا 2 له المثالة . وهنا 
حي له الفتيًا ؛ وهذا يتم 5 والقضاء » وهذا يسمع الوعظة . وهو 
فى جنيع هذا كالبحرالعحاج تدققاً » وكالسراج الوهاج ألما . ولاتنسمواقفه 
الام ري ران عر لكر ع ]لا وأشياء الاد اك 
بالكلام الفصل » واللفظ الحزل » والصدر الرحب » والوحه اناك 5 
واللسان العضب »كالححاج 0 وفلان وفلان » مع شارة الدن » ومهحة” 
ل رك ل ع ا ولا لح اع ل اس لس 
ل ا ا ووا عل طامنا الكلام 4 
)١(‏ هوأبوجحمد الحجاج بن يوسف الثقفى, أسد الدولة المروانية وموطد. 
دعا تمباو مثيت أركانها وك أساسها و لولامواقةهالمكبورةوسياشتهالدكتا تورله” 
لا كتسح الخوارجدولة بنى مروانولا صبحتؤخبر كان.فهو من بناة الدول 
وله حوادث وأخار فى مما بردان نه الاادث العررق :مات سلة 0و م 
)9١‏ هوأبوالخطاب قتادةبندعامةالسدوسى البصرى الا كله :كان من أفاضل 
التابعين».مقصودالجناب حمل علمهإلىالا فاق:وكان قدريا على مذهب المعدزلة . 
: قبل هو الذىسماهم بهذا الاسم. تصدرفىيجلس الحسن البصرى بعدو فاتهو انتج منبجه 
وكانعلعماهيدورالبصرة أعلاهاو أسفلها بغيرقائد.. توفىبواسط سنة/١١ ١‏ ه. 
(م) عمرو بن عبيدوواصل بنعطاء همازعم|المعتز لتوشبخا أهل الاعتزال. 


)65( 

اران الى سحت التحو و فر قدا لاحك الرصا حت الرقائوع ه 
سياه هؤلاء ونظراؤمم . فن ذا مثله » وهن ذا مجرى تراه ؟ ؟ 

والثالث - أبو عْان الحاحظ » خطيب المسامين » وشيخ المتكلمين » 


8 0 6 ل 3 
-ومدره المتقدمين والمتاخر بن . إن تكلم حك عات ”7 ١‏ البلاعة 6 وإن 
20 


ناظر ضارع النظام فى الجدل » وانجد خرج فى مَسك عامر بن عبد قيس 
لل ون الريك 0 لاحت 
ولسان العرب » كتبه رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة . مانازعه منازع 
الارشاه آثفا » ولا تعرض له متعوض إلا قدم له التواضم استيقاء... أنكلفاء 
وواضعا مذهبالعدلوالتوحيد » ومقررا أصول الاعتزال . وسترىترجتهما 
مستفيضة . فى كتابنا م شيوخ المعتزلة ومذأهبهم » الذى سنصدره بعد هذا 
اشكاط إن غادان ال 

)١(‏ هو أبو بحر عبد الله بن أنى إسحق الحضررى بالولا. .كان إماما 
فى النحو وهو أول من وضع علله وجرد أقبسته . وكان لا يرى النسليم 


فى كل ما جاء عن العرب . وله مع الفرزدق الشاعر أخبار و<وادث . 
فا اسنة 101/7 م 

(؟) هو أبويعقوب فرقد بن يعقوب السبخى ٠‏ أصله منأرمينية واتتقل 
إلا اللصره وصاحة |2 سن اللعدرى و احد عنه . وكان من (لرهاد نكيل 
مات سنة ١١‏ ه 

() هو سحبان وائل الخطيب العربى المشهور . راجع ترجمته فى شرحنا 
عا كاب و إليان واكرين © 

)0 هوا عاف إن عند وان ١‏ أكان ون اللخاء [أرهاد وقصحاء النساك . 
وكان يغزو متطوعا . وقد ترجمناه فى شرحنا على « البيان والتبيين » 

)هو أل اسح نز ين المددى 2 ككان ماك وياد رشو فا قات !ا, 
سريع الخاطر حسن البادرة كثير الدعابة ٠‏ وقد ترجمناه فى شرحنا على 
يكنات و المقانتات : وك اه ا [4ا كتين من وادره ورفكاهاك 


)516( 


الباملللللالللمللما امممممممملمملم ممم ممم ا ا ال 


تعرفه انالا مراء تصفه . و | المأوك | < ديق رالمماء اجن عقن وللاة 
0 ؛ والعامة 00 ٠‏ جع بن الاسان والغل » وببن رار » وبسن 
الرأئوالا دن : وبنالس والنظم » و بسن الذكاء والفهم ظال مره وقشت 
ووو ار ذال 2ه ومادرا أد.ة ) ولفخزيا الحمتات إل 
الفا ب لشداون الك روكز الات 
وال سهان : هذاقول ثابت » وهوقول صانىءلايرىللاسلام حرمة » 
ولا للسامين حقا » ولا يوجب لا حد منهم ذماما . قد انتقد هذا الانتةاد 
نظ هنا اليظاء وحكر 0 الحكر ناه الحو عن لاعشارة علا من 
الهوى»ونفس لالطخ مها من التقليد » وعقل ماحيل بالعصبية ٠‏ ولسنا جهل 
مع ذلك فضل غيرهؤلاء من السلف الطاهر » واللخلف الصالح . ولكناعجينا 
ا ل ل سان ولد اكن ملا ولشسيا» ولعلدها حير 
ل ل ل عي ف الست ف ولازف 
على جميع ما لانى عمان من البيان والحكة . يقول هذا التذول و فحت 
هذا العحب » وكسد 0 م م هذا اد وعم كلامه أى عنان و اصفة 
بها يأنى الطاعن عليه 8 له ثيء منه » ويغضب إذا ادعى ذلك له » 
قا ري عليه !عن عدا الا لحيل الى رت لتك 8 100! 
ل ا ا لله ل ال طولط إل عل التاية 
أرقا فصلاله فى شىء من مناق, هم » فتمثلهدا الااطراء وتصور نلك المناقب 
ا سلوب البارع ونسبه إلى ذلك,الحكي الصابىء » ليكون 
لكيس الك اسه مسارهاء الككان الملل فى 
50 الفا طق لطر ان لكي كتير امل الاحية 


-د م سه 


انميت ع اس كك 
من رجال الاسلام . وان كان العروف عن ابت أنهكان من خواص أهل. 
الفصاحة والحكة والميان 
وا ان د فلك الى يد الا 2007 يكن عات 
ال و ا و ا ع ار لاير 
فى بلاغة الماحظ وأنى نه 11 صاحك ب النبات » ووقم د عكلاه 
ما قولك ؟ 
ققال : أنا أحقر عن الحسكم لها أو علمهما 
ففلت : 2د مدقول ' 
فال أو في دار اي وأو عان ا ل و > و 
أى عمان لائطة بالنفس » سهلة فى السمع : ولفظ ألىحنيفة أعذ ب وأعرب». 
وادخل فى أساليب العرب 
قال تان والدى افرله عنما وازاه وأستهام 1 ان 1 
أجد فى يع من تقدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان فى تقر يظهم ومدحهم. 
ونشر فضائلهم ففأخلاقهم ؛ وعامهم » ومصتفاتهم » ورسائلهم » مدى الدنيا: 
إلى أن يأذن الله بزواها » لا بلغوا آخر ما يستحهكل واحد منهم : 
هذا الشيخ الذى أنشأنا له هذه الرسالة و بسببه حِسْمنا. هذه الكلفة ». 
أعى 1 عن عرو ان 2 اماعط 
)هو أبو مد عبد الله بن موه الزيدى الا ندلنى قال الصملى : 
كان من فرسان النحو واللغة والشعر ء وكان مغرى بكلام الجاحظ حتى. 
إه كان دول 2 2 زاللة 5 2 اللاخط عرضاع) كنا ركان 
من أصعاب أنى سلمان المنطق وأنى سعيد السيرافى 
(5) اه حنيفة أحمد ن داود سن ونند الدينورى كان قم بعلوم. 
رن لقره اله يكتان لدي الندو نااك ركان 0 اراد ارال 
الذن دوا بن ادات العرب ومارف الاقدفة هات 0/04 م 


(/10ك) 
راان 1-7 عليه دري فال دن واد ارال 20م ا 
ححبة الفاوسفة وايان العرك له ف تكن تن سان وقدم » ورواء وحكم : 
وكذ| امداق ( الا : اء ) يدل على حظ وافر من ط النجوم اد 
الفلك . فيا كاله فى « الننات » فكلامه فيه فى عروض كلام ابر" 
0 وعلى طباع أفصح عرلى . ولقّد قيل لى: إن له فى «القرآن» كتابا 
يبلغ ثلاثة عشر اله ما الس راط نان ذلك المط . هذا مع 
ورعه وزهده وجلالة قدره . وقد وقف الموفق”' "عليه وسأله | فيه | وتحنى به 


الللالسسسشممسسم 


ا ار اعد سبل الل , فانه ل يتقدم له خدفى 
الأعد الاو ل ولاظن أنه «وحد له نظير فىمستا نف الدهر . ومن تصفح 
نارمة ناه 0 أقسام العلوم ( وق اكتاره 0 أخلاق الامم ( وى كتالك 
« نظلم القران »6 وفى كتا.ه « اختيار السيرة » وى رسائله إلى إخوانه وحوابه 
كان عله وربيده به ل أنه حر البحور » وأنه عام العاماء ؛ وما روى فى 
الناس من جمع اَن الملكة وال يه سوا و إن التوك فيه لكر وار 
لت الا ارم لكك ان د لكر ليا ل لطا 
لا وكا ماسو تيه اقلت مظان 

رثالاترت : كن ال افق اهل صناعة الكلام علان متكدى 
العالم ثلاثة : ألماحظ » وعلى بن عبيدة 7" وأبوزيد البلخى : 

)١(‏ هو أبو أحمد الموفق:طلحة بن الخليفة جعفر المتوكل العباسى .كان 
صاحب الشأن الأعلى فى دولة أخيه المعتمد على الله » وإليه المرجع فى كل 
الاأمورء ولولاه لاكتسح الزتح دولة آل العباس . مات سنة ,//* ه 

(؟) هو عل بن عبيدة إلريحانى الكاتب . كان حاد !لذ داء قوى الفطنة 
وكان من خاصة المأمون , بليغا قفصيحا له نا ليف على منبيج الحكماء . 


تاكن 

نوم من يزيد لفظه على معناه » وهو الحاحظ 

وممهم من يزيد معناه على لفظه » وهو على إن عده 

ومهم من توافق لفظه ومعناه » رماو ل 

مع أن ياقوت روعناها أنه كان يقال لأى ززيد « حاحظ خراسان » 
ا ل ل ا إل اللي 

كن ا 1 ال الشيريي الشين لاه 
المولعين به ولعا شديدا » المقدرين له تقديرا صحيحا » المتوفريين عل كته 
ومصئفاته » المغترفين من ار ار 4 ااه ؛ الذاهيين مدهيه فى اوه 
و ل لد كان لدان ا وا الان ‏ رك ار 
عظ تقد ير ه له ؛ وامتلاء صدره حلالتهوفضله » إذا طرأ عليه أحد من منتحل 
العلوم مط الاادان وراد جان عل ساله ع : 

انناف فزن فلن لراك ا ويه اا وال علها . جل 
ذلك مقدية فضاء » وغدوان عثله ل 

(0) الحاحظ » فاإن وحد لديه أثرا لمطالعة كتبه» الاك بود 
والاغغراف ثى نحره » و بعض القيام عسائله » قحى 1 0 شادخة 3ق 
جبين أهل الع والأدب . و إنوجده ذاما لبغداد » غفلا عما يحب أنيكون 
موسوما به من الاتنساب إلىالمعارف التى مخصص بها الماحظ . ل ينفعه بعد 
ين اق 

وحدث أبو القاسم السيرافى فقال : < 

حصرنا مجلس الا ستاد أى الفضل ابن العميد الوزن » لخرى ذ كر 
ورماه بعضهم بالزندقة وليس كذلك بل كان من أفاضل المعترلة . وقالوا 
إن اد مث قات عن | كر ها فى المصصر للكت 


(59) 
ليطا سين سين اللاضر ير أسنه واررى 4 ) وسكت اور رعيلن فلا 
ا ات شكت أن الاساد عن كد ار ل توا مع 
عادتك فى الرد على أمثاله ؟ ! فقال : لم أجد فى مقابلته أبلغ من تركه على 
جاه ال ل اا ل سك وس اف ا ا 


م م 


تر 


فكتب الحاحظ ا العقل أولاء والآدب نان نيا» وم استسلحه لذلا ؟ ا 

قلت : وهذا تصرف منابنالعميد غر ريب » فقد ضن علىهذا الرجل 
بالأرشاد إلى ما يوم عقله وويرهف حد أدبه ! ولست أدرى إذا كان هذا 
من بواءث المقد وعوامل الضغن » أوكان من لوم الطبع وخسة النحيزه » 
أو من حوافز الغيرة على الع والعمل علىصيا نتدمن الابتذاللاسفاة والا وغاد ! 

وقال | بن العميد : ثلاثة علوم ألنا س كلهم عيال فنها على ثلاثة تقس 

0 الفقه » فععى ام وه ما جعل من شكلم 
فيه بعده مشيرا إليه» وتخبرا عنه 

وأما الكلام » فعلى أنى لديل العلاف 2" 

وأما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة » فعلى ألى عمّانالماحظ 

و2 طر هنا روى ف هذا لياف مالعدت 4 ارو عمد ادن بن 
عمرو التحيرى قال : 

(1) هوالامام الاأعظ أبو حنيفة النمان نثابت .شيخ العراقين»وواضع 
ل ماران والذاى إل القياس و الشرع . وشو ات ل ان رسف” 
د اد 

0 م ا اشن السلدف الصرى ‏ كان | كار اللمترلة و أفاصل 7 
أهل الكلام . صاحب عل ونظر ومقاللات وجدلءواسع الاطلاع علىكتب 
الاقدفن فالمنطق والفلسفة وغيرنها. وقد تر جمناه فق كتاناوشو خالمعيزلة 
ومذاهى ‏ الذى ستصدره قري إن شاء الله عاك 


ا 0/٠)‏ 
اي يل ل نه إن كبن اننا ارق ككارن ادنر لج 
دن ان إن رلا ويكى أ خاف إٍ الك لات اها 5 
فسألته عن سبب اجتّاعه مع ألى عمان » ول يقم أبو عمان إلى الا ندلس ؟ 

فقال : 

كان طالب الم اشرق شرف عند مأوكنا بلقاء ألى عمان . فوقم 
إلينا كتاب «التر بيعو التدوير » له» فأشاروا إليه . ثم أردفه عندنا كتاب 
« البيان والتبيين» له فبلغ الرجل الصّكاك”' “بهذي نالسكتابين.قال: رجت 
لاأعرج على ٠»‏ <تى قصدت بغداد » فسألتعنه» فقيل لى :هو بسر من راى . 
فأصعدت إلمها» فقيل لى : قد اتحدر إلى البصرة ٠‏ فانحدر ت إلمها » وسألت 
ل ‏ لر ل ل ل ا 
ليس فيهم ذو لحية غيره . فدهِست . فقلت : أيك أبوعمان ؟ فرفم يده 


وخركيا 2 بي 3 وقال: 


اسان 

فقال : نا ف ا 
كلت اسلام 

فقال : إسم كاب القراد إبن من ؟ِ 


ففلت : إبن يزيد 


00 


فقال : نحق ماصرت ! ابومن ؟ 

و : ابو خاة 

7 3 لت 

ل مره ري يطل ١‏ 


1) الاك : عغان الذاء 


000) 2 

| ١ ففلت‎ 

ققال : إرجم بوت فإ نك لا تفلح 

فقلت له : ما أنصفتنى ! فقد اشتملت على خصال أر بع : جفاء البلديةه 
«و بعد الشّقة » وغرة الحدانة » ودهشة الداخل 

فقال : فترى حولى عشر ين صبيا ليس فهم ذو لحية غيرى * كان 
يجب أن تعرفى بها ! أ 

قا د لفت عله عدر رن رسة 

لأسا الخاحطا فيا وصف به إقاي 1ك لبطية 
حتقاء » فانه لم يكن لدقبل دخول العرباليه تاريخ يعتد بهو يشرفالمتتسب 
إليه » ولاعرفت له مدنية يصح ذكرها » ولا حضارة باد أثرها » وهؤلاء 
'العرب حيْا افتتتحوه حماوا إليه عقولا وافرة » وأذهاناً صافية » وعلومصالحة 
تر ا للك حاوا إليه جراي دصرل 
ار 0 ل لت الا نط إليه : وأمال العاف حون" 
ل راس للد ١‏ ناراف أغانه أركن الطعاره وام 
ا 0( ازمن » وتناءت بهم الايام » تغلب طبعه عليهم 
وثارت ثائرةرعونته فيهم » وحمقه عليهم » فسلبمنهم روح المة » وأضعف 
خبهم قوة المزعة » وأزاح عنهم عوامل النشاط » وأخذ بمخنقهم فأخضعهم 
السلطان الضعف والاحلال » وشاعت فيهم شوائع الجاقة وذرائع المهالة . 
وما زالت بواعث الاضمحلال تعمل فيهم حتى جاءم من م أشد منهم + 
وأعرق منهم رعونة . فانتزعوه ممهم رغم أنوفهم : 

وهل فى الوجود أشد متأ من الاسبان ؟ ! هاهم فى رقعهم من 
الأرض طوالهذا الزمن » وقد نمضت من حول كافة العناصر الا ور ببة “ 


ا 


ومسو تك لسلسسسسسسسيد سه تت سس 


كت ل ممم ١‏ إك الحياة المرموقة 6 والعزة الونوقة 13 
00 بزالونذمن أهل القرون أوسعلى فى نوع تعقلهم ااه .ولول 
اهم بيدينول ١‏ عم تكرين به امالك الا ورسه الك أساطيلها 4 ونن* مك 
7 جيوشها » ولبعثت فى آفاقهم أ سراب طياراها »؛ واالسين 
وألقتبهم ففقاع 2 منذدهر . فوصف الحاحظ ل الا ندل أنه طينة. 
هواء ؛ قل أقره الزمن 6ه وصدقته الأيام 


اا نك 
ومل <4 | سحى 3 بعوا 3 


0 


شَِ م الى 1-0 
ى العم و ره ا وحمة" كن غم ضع زانل 
1 حع ان | 5 مسغوا ا وهو إلى غير ى م 7" 


)1١(‏ قد سرقهذين البيتين «ابن التلميذ الطبيب» وهو منالاطباء الشعرا.. 
فقال : 
3-7 سعيد جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل 
ب اجهان الت سيره رمال 22 000" 


ال 


المي الا ىعرت 
راكاد شر 
ى 
شو ره مصنفاته فى ألا فاق 
لعله لم يعرف كاتب ف العر بية » لاقت مؤلفاته من واسم الشهرة وفائق. 
الذربوعءمالاقت كتبالماحظ؛ على كثر نما وتنوعالمقاصد راد عام فا 
ومن المعروف أنه كان كلا وضع كتتابا أو رسالة تمافت الناس على كتبها 
م وتداوطا فمأ يدم 6 وبادروا إلى الحرص م حفظها واستظهارها 
كا عن 6 رص الانسان عليه من نفا نس الحا : وكانتنجالس لكك 
خا الحا 2 ف لاع إل ا كد عار بن يد ور المحاعل 
ومصنفاته ع والنتارق آراله ومعانيهوصئوف بلاغاته, اخ والردواالحذنب. 
والدفم 8 وقاما مل ف بلد أن مصر إلا ل الناس على دراسته»- 
اعد د ا رن او 2 و 0ن الأدات ولوان” 
من الحدل والنظر والكلام : 
١‏ كس الاين عل ذلك اها روات جين الت دى قال ومن 
16 3 . : ا 
عحجدسه لدت 2 ف ل ا يه على إن عسى النحوى ١‏ السيخ 
0 هو أو الحسن عل رن عسى بن عبك الله ايان ركان بعرف 
الي ور اف الك القارة ارارم الثالة كان اد مقاة 0 
الائمة فى مختلف العلوم » وكان متكا على مذهب المعتزلة أهل العدل 
والتوحيد ٠‏ قال أبو حيان : لم بر مثله قط بلا تقية ولا نحاش ولااتمئراز 
ول استبحاش علا بالنحو. وغزارة فالكلام.وبصرا بالمقاللات. واستخراجا 
للعويص ؛ وإيضاحا للشكل » مع تأله وتنزه ودين ويقين وفصاحة وذقاهة. 


)075 
«الصالح ؛ ا ار اا كت 2 : 
د كابر عن ف ار كنا الل اواو أساء كيه ليكون ذلك 
كالفبرست . ومربى فىجانما كتاب « الفرق بينالنىوالمتنبى » وكتاب 
فال النبوة » وقد ذ كرهما هكذا عل التفرقة » وأعاد د كر 2 الترق » 
.فى الجزء الرابع اه ا لا 2 إن أرى الكتابين » وم تدر 
إلا على واحد مهما لات « دلاثل الشوة » ورا لقب « بالفرق » 
ع فيد ذلك راان ل ا ل ل ل ديلت 
ان ل لات و لفت اد رالا 
حدور هن الاافاق عل اختلاف بلدامم » وتنارع أوطام » وتياين قبائليم 
وأجناسهم » من المشرق إلى المغرب » ومن مهب الثمال الىمهب المنوب » 
.وهو النظر الذى لايشابمه منظر : رحم اللّه من دلنا على كتاب« الفرق 
بين النى والمتنى («ى لأى مان الحاحظ » 0 أى وحه كان . قال : فطاف 
المنادى فى ترا بيع عرفات وعاد باللحيبة وقال : حجت الناس منى ول يعرفوا 
.هذا الكتاب ولا اعترفوا به 

ال ل د أن أبلغ فى غذرها 

وقد عاق ياقوت مدون هذا الخير عليه بقوله : وحسبك بها فضيلة 

الأى عنان أن يكون مثل اين اد وهو هو فى معرفة علوم المكة 

ا عظيم من رؤوس العتزلة - يستهام بكتب الحاحظ حى ينادى 
.عليها بعرفات والبيت الحرام . وهذا الكتاب موجود فى أيدى الناس 
'أليوم الك ارا اس ارو ل ل ا اله إلا قار 
-.وعفاف ونظافة . وله ذكر كثير فىكتاب المقابسات . ولد سنة و/0/ وتوفى 
لسنة 0/4 ه 


الاسم ممه 


(ه/ا) 

رمن اضف راطف ماروى فى هذا الياب ما محدث به ابن 0 
قال : قيل لأنى هَفان - وقد طال ذكر الماحظ له :1 لا تهجو الماحظ 
وقد ندد بك وإحك مخنقك 1 

امل خدع ل ا 
امنث إلا بالصين شهرة » ولو قلت فيه ا ا طَنْ منها ببت ىق 
الع كه ! 

ا ا ار لامر العاما للا 
فى كلام للف اك الكا. إلادن دغل 
1ه لخاره 4 وشن[ عليها ١‏ الغاره 6 وحرج عل كتفه ا كاه 

ومثل القاضى الفاصل لا كان بقوله ٠‏ ولا ,ترزرى على اعترافه الصادق 
.وهو سيد كتاب العر ببة فى عصره » وشيخ ساسة الدولة الاإبو بية على عهد 
:صلاح الدرين / شبو إيشرر ان شهرة اللحتاك من عيدك الحاحظ. حى عهده 
انتفعوا بكتالحاحظ ومخرحوا مها واستفادوا منها » وكانتلممعلى عباراتما 
الل اا ات و طرات عار اادج ما سين هن 

)١١‏ هو أبوبكر جمد نالحسن العطار.عرف « بابن مقسم» كان من القراء 
والتحاة » عالما بالعرية حافظا لاغة وقد أخذ بالشذوذ فى. بعض قراءاته . وقد 
دراه مفقضفات غَذَة كان موإده سنة 72 ه وتوق سنة وهم ه 

(؟) هو أبو على عبد الرحيم القاضى الفاضلوزير صلاح الدينالايونى 
و صَاحبُ ند ببره راس سامكة ٠.‏ ركان أبلغ أهل زمانه قلبأء وأفصحبملسانا 
.وأحدهمذهنا كانانا وشاءر | نا . وناإشاداهاء ومدر| عافلاا كد 
أركان الدولة الايوبية ومبض باعبائها واضطلع بشؤونماعلى خيرالوجوه.وله 
أحذاكرإخار ا عا ران فالادية وتلقح به الاذهان . ولدبعسقلان 


-سنة وه ه وتوف بالقاهرة سنة 5و0 ه 


1/ا) 


د ل 


اك 4 وماينشئون 0 رسال 6 وما لصنفون من أسفار 

قلت : وكان أهل البصرة يفاخرون أهل الكوفة عؤلفات رجاهم » 
0 فة يفاخرون أهل البصرة الهم فىذلاك أيضا . ففى رواية إلى بكر 
الخط يب البغدادى أن النصر بين فاخروأ السكوفبين بأر بعة كتى:؛ كتان 
البيان والتبيين » وكتاب الحيوان للحاحظ » وكتاب سيبويه » وكتاب 
العين اخليل .._وفاخر الكوفيون البصر بين بكتاب مد بن الحسن (صاحب 
ألى حنيفة ) عملفى 3 و 0 0 قياسية عقلية فى الحلال والحرام 
0 مع الناس جهلها » وك القن دراك وشا السادر فالا 7 
00 ا فيه؛ سوى باق الحدود . قالوا : ولناواحد أمل من. 
اسار مث لكل كتاب ألف البصريون ؛ وهو ابن الاأعرانى» وكان 
ار ف الف 

وقال أن القاء 7 الاسكافى : استظهارى عل البلاغة بثلاثة : القرآن » 
وكلام الحاحظ. وشعر البحترى 3007© 

ود تراك متدزهات الد نا بين ,يدى ابندر ا هذة متتر هات 
العيون » فاين أنم من مارهأ ت القلوى ؟ قالوا ومااها ؟ قال ده 
اللاخط : واخنار الحديين . ر راد أن الساء 


دالا و ل ا 0 
0 ا ار در ري الشاعرالمشبور الغى لشبر نه 
ولعد صتيته عن أالوصف والتعريف . ولد سنة +.؟ ه وتو سنة ؛,مم ه 
(0) اهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدى عالم الشعراء وشاعر 
العلباء الا ديب الفاضل صاحب التصانيف الفائقة وا.موٌ لفاتالمارعة فى فنون. 
اللغة والاادب . توق سغدأد سنة 0١‏ هم 


لازي 


تحقيقه العم 00 على مصر 
ا العالم جديرا بسمة هذا الاسم الشر يف إلا إذا قام عامه على 
| عات السحت والتسي ار ع عل دعانة مححةمر الاستدراء 
اك الات اس كم اسم الأدب إلا إذا شاد أركان 
أديه على قواعد من الحفظ وسعة الرواية و بسطة الاإ,طلاع دك ةالزفان) 
وجعل قوامه الذوق السلم .وقد أثبتت الدلائل وقامت البرهانات وتكافات 
المحج الى ,بخطئها التدعل أن الحاحظ كان فرد زمانه فىالأدب » بل كان 
واحد الدهر فى سائر فنونهومتنوع الرانة كان اكد ل كت 
فى قدم ارم اوعد قم 2 ص0 لط جاه والكتاءةاعنة فنا أغار إل 
ل لكان الك يل اطرين اهل البحث والطر وعل 
اجات ال ل فر ل ار ل ال الأافاق الاصدراء 
ارت فى عل ارا 0 الور الم ارال كلهف الططيا 
وإيضاحها » وكد ذهنه فى الابانة عنها والا فصاح عن أسباءها وعللها . وكان 
الفهوم أنه فى كتابه « الحيوان » قد جل امات فى الفه شل 
م العاماء اليا قدمون نال ما 7 ره بع عا عازج ذلاك بعض ماقل 
م هرا ار سططاليس بن" تقوم حوس . أعقك افلاسفة القدم ضاحي ” 
الفضل الا كبرعيل الانسانيةوضبط علومها ونحزير عقوا . ولدفى إسطاغيرا 
من بلاد مقدونية سنة 84 قبل الميلاد . وتوف مدينة خلكس حاضرة 
جزبرة وسااسنة 09م قبل الملاد 


)1/6(( 

من الشاهدات المأثورة عن العرب القدماء » والتى روى أنهم تناقاوها من 
قول أو إشارة ادر ل أو 051 رازه : لكين رف فما 
رقت عليه كن وو وا سواه |4 كن علا حتفا انا )| 001027" 

بكل ماتقسع لط ان مان لاص 
فتدوقفت له, فم وت عله الفا ل د ده م 
النى صلى الله عليدوس! إلى الصواب » وأقره فى نصاب المق الصراح » وأزال 
عنه شه السابين الذين شابوا بياضه الناصع مواد حهالاهم : ذلك أن 


السسسسممة 


الرواة تناقلوا عن الز ببر بن 0 0 أنه كن ارم أن أم النصر بن نأنة. 
أن 22 إخعارة ينث هر ين أدب طائحة » وأن اكنانة رو ها بعدمرت 
أبيه خزعة فولدت له النضر - على عادة أهل الماهلية من تزوج الابن 


ادك ةف د مويه إذا كان الولد من ار ها 2 اما ار مان 


)0 هر أب عدات ارير بن أن كر كار بن عد انه بن ومع رن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير . له فى الاخبار ورواية الانساب باعطويل. وله 
شك جد واكان نز القد رول فضا ءمكةو ‏ خل بيدادم_آراء الف كنا كثيرة. 
وتوق بمكة وهو قاض عليبا عن اربع وتمانين من عمره سنة >ه7 هم 

وما الف ركان | هن المتسمين بسمة العلم قد خدعوا بهذه 
الرواية الخاطئة ولم يكلفوا أنفسبم شيثاً من عناء تحقيقها <تى ولا الشك فى 
صحتها » ومنهولاءأ بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السبيلالاندلبى صاحب 
اررض اناق ف قا ال لوي رار سة ار مض عد طرف 
على قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكيم أباوكم كن النساء إلا ما قل ملف م © 
قال ولذلك لم يستين الله تعالى غير ذلك من الحرمات وله « إلا ماقدسلف» 
وغير أجمع بين الاختين » ول يقل فى الزنا ولاالقتل إلا ما قد سلف .إذ كان 
اجمع بين الاختين شريعة لمن قبلناء ونقل عن ألى بكر بن العرلى أنه قال : 


)15( 


#“ت““كتا1فتضم184| 


الحاحظ فقد دحض هذا لفسا والشول ااطرل فال :. وحاف كنانة بن 
خرعة على زوحة أببه بعد وفاتة » وهى برة بنت أد بن طابخةءجد كثانة بن. 
خزيمة,ولتلرلكنانة بلدا "اولاني ؛ ولشكن 5 سهافنةا ابره لسار إن 
أد بنطابخ ةنح تكنانة بنىخز عة فولدت لهالنضر بن كنانة:قال : واعا غلط 
كش من الناس لا سعد واأن كنانة خافت أبامعل زوجتدلاتفاق اسعهما وتفارن- 
نسبهما . وهذا هو الصحيح الذى عله مشاكنا وأهل الع وال نال 
ومعاذ الله أن يكون أصاب نسب النبى صل الله عليه وس نكاح مقت. 
وقد قان سل الله عليه وس : مازلت أخرج من نكاح كنكاح الاسلام. 
. حتى خرجت من أنى وأمى . قال الماحظ : ومن اعتقد غير هذا فقد كفر»- 
ونان الذى براهة 2ن ككل ولاه وتام ره تلو اراد 
قلت : وهذا مما يرجى به المثو بة للحاحظ .يوم المراء الاير 
لد ار ةل عد لفان اسه 
وقفت فى ؟ثاك الليوان عل أنة وفد عل مط وأفام بها رسا" :وأجرى بها" 
اختبارات فم عير عليه من حيوانها » فقد لاحظت أنه تكار ع نالع س كلام 


: : . 0 2 1 2 


رقا مسقا اسان د عله الماردة والتاي إل ف ناه لكر مر 
نكاح سفاح . وقد كنا فى غير حاجة إلى هذا التعليل السخيف والتخريج. 
المتكلف مادام قد ثبت أن شيئاً من ذلك لم يكنم حققه الماكيل 

)١(‏ هوجلالالدين عبد الرحم نالسيوطى الشبير ٠‏ قال ابن إياس بلغت 
مؤلفاته سمّائة مؤلف . توف بالقاهرة سنة 11١‏ ه فى عهد السلطان الغورى. 
ودفن حوش قوصون خارج با بالقرافة . وقد أزارىهذا القبر الاستاذحفنى. 


)م0 0 
ل بن سيوف اكل العم وأرباب المعارف فى كتابه ‏ حسنالحاضرة » 
ولعل الذى دففة إلى إغفالة تعصيه عل أدل الم من المتاركه فى اله ا عر 
ا الحاحظ 8 لاع ها احتد ايه دن علوم وفونوادات) والا 
ل ار داك قار الف ين كل وصفة ف اسار 
وتردانات 0 عنايته بالو ضع اللغوى وسمية مام يكن معروفا عند 
لمن ون الاقياء باس بخالسة ين الشد رد لتر العاف الت 
0 1 ل فى القواميس العر ببة ودواوين اللغة 0 اسم لذاك الاحم اذى 
رات الط انالك رية وامحار فل أجد له أ 0 
و سافان بن دف كنا تاب « الحيوان» عثرت له على اسم 0 
دسا اللا وااكل اسان . وذلك الاسم عر نكن » وإذا كانت 
1 ارق اناه الى ا 
تعرض له طبعا . ولست ادرى إذا كآن هذا اللفظ نقل عن الاغات الا حنبية 
الى كانت معروفة إلىذلك العهد » أم أن الحاحظ تلقفه من أفواه البحر يين» 


التواميس واكتكه الاغة قد "خلت من هذا الا 


آراه وصءعه من عند دقية وضعأ . وعل أى ال فالحاحظ فُْ دلاك المحة 

11 يت فع والثقة الى لاترد » ومن حعل الحاحظ بينه و بين الله فى محقيق 

اللغة لد دب لساك السلاغة والميا نَْ ققك ادن العدًا | . وله فَْ هذا الماب 
الثىء الكار 0 منه هذا العوذج 


2 


افير إثالث يشر 
2 

ره اليا 0ك الخاحط فاو ”الفا 
قلت فما مضى أن الماحظ لم يرك كتابا تقل إلىالعر بية حنىعهده»من 
أن اعم كا 1161 ع أو فن » إلا قرأمواستظهرهوتمثله » أو كا يقولون 
« عدمة 6 ون بين إل الكتب المنقولة عن الثاغات المعروفة فى ذلك 
اند ان العا ل ةا با عوادم المالك الاسلامية ومدنها 
فى الشرق والغرب » بلرغم من أنه لم تكن هناك مطابع تقرب إلى الناس 
تناولها » وتسهل على الطلاب تداوها » بل كان الاعماد كل الاعماد فى 
ار فى صناعة النسخ حت سلطان الررافق 0 
خبير با يتطلب ذلك من باهظ التكاليف » وما يقتضيه منارتفاع الأجور 

وغلاء الا عار 

وقد وقفت للجاحظ » فيا ترجم من كتب العلوم فى عهده إلى العر ببة» . 
عل راي غاية فى السناه والحكمة وهر خز آنا مشلكات حار فيه الطلماء 
واالمكرون عند مارأوا التباينالظاهر الذىىوقع فى الشروح وامواثى والتعليقات 
لالت تار اد إلى رضم اقل الحك انار لتيل أمثال الفارابى(") 
(1) هو أبونصر مد بن طرخان الفارانى . الحكم المشبور؛ صاحجب 

التصانيف الفائقة فى المنطق والفلسفة وسائر العلوم القديمة . مات بدمشق 


سنة ,عام م 
حل |" نل 


لاسكا سعد نا لس تاسيف 1 ف 
وفيا غه 1 0 و بغراط 53 وحالينوس 60 وم مرت : م كار 
الفلاسفة والحكاء إلا فدمن » تما جعل عذهاء هذا العصر 0 فى صحة 
ترججمة تلك الكتب ءولا يرونها نقلت إلينا علومهم على الصحة والصواب 


)١(‏ هو الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على 
ابن سينا . العالم الفيلسوف المنطق الطب االلغرى الاد رت اشرو ولد ى 
قرب من فرى خارى لسمى أفشنة سنة ملام ه وتوق ممذآن سنة ,م77 ه 

(+). هوأبوالوليد حمدين امد بنجمدبن رشد القاضىالغالمالمعروف.. كان 
و ل الل راكد الل لالطو فاص فى 
سات لاوما وان عله جام إشيلة بم امع قراظلة تعلق إله ملاب 
العم من أقآصى البلاد؛ ومن سائر أرباب الملل والنحل » وتخرج به خلق 
من البود والنصارىفضلا عن المسلمين ٠‏ وتوف بمرا كش سنة هوه هم 

(). هو أبوحامد مد بن مد الغزالى الطومىالمعروف بحجة الاسلام . 
كان علامة زمانه فى الفقه والجدل والمنطق وما إلهاء وروى له شعر ٠‏ ولد 
سنة .40 ه وتوق بطوس سنة 6.ه ه : 

0 ذو أفلاطون الفيلسوف المونا ىالشهير . كانمن 0 لأسف القدَم 
رسل | كر أعثلا م الدهر الأول هر من سلدلة مارك اننا وداه 
البونانسنة اع 7 الميلادء وتوفى سنة >0 قبل الميلاد 

'(0) هو فيثاغورس الحكم المدبور أحد أكابر الفلاسفة الأقدمين من 
الونان ٠‏ وهو تلسد علياء مصر ف لهند سةوالطبيعة والآالميات ولمتاعو رس 
(أفادطر زا" اراسطر كان كن ف التلسقة ال سادفيه 

)0 هو بقراط بن هيرا كليذس . طبيب طبيعى مشهوروكان يلقب « أبا 
الطب ». وهو.من أكابر علماءاليونان جك سيريا لمر ا 
قبل الميلاد ومات مدينة لاريسا فى منتصف القرن الرابع 

. طييب طبيعى مشهور . هن أكابر علماء اليونان‎ ٠ 0 هو‎ )1٠7( 
ميلادية‎ ٠.١ وحكباهم .وكان موحودا فىسئة‎ 


ٌ 0 0 
وقبل أن نعرض عليك هذا الرأى قف بك على ماكان متبماً فى ٠‏ 
ذلك العبد من طرق ال حمة وأسالي النقل ومناهج النقلة والمترجمين 
- ملخصاً عن الصلاح الصفدى -فنقول : 
كان للنقلة والتراحمة فى ذلك المين طر يقان : 
الاول - طريق يوحنا بن البطرريق 27 وابن ناعمة 5 
وفرقتهم| - وذلك أ مهم كانوا ينظرون إلى كل لفظة مفردة من الكيات 
اراي 2 د يه اللعات الا در . وما تدل عليه دن معىء فاون 
بلفظة مفردة من الكيات العر ببة ترادفها فى الدلالة على ذلك المععى» فيضعومها 
فى مكامها ‏ ثم ينتقاون إلى غيرها . وهكذا حى ينتهى قل الكتاب على 
ل ا ست ل لطر ةس لد و لاقم 
حك كن الناقل قد يضطره عدم إحاطته بالاغة العر بة » وعدم وقوفه على 
شار الي اا ع إل اراك 0 من هذه 
الشكلات كا عل علتبا . وهنا يصبح الكتاب لاهو بالعربى » ولا 
هو بالعحمى . وقد وقع من جراء هذه الترجمة خلل كثير فيا ترخم من 
عه ال 0 لت سه | قر لكات السونة ءاو 
النارسية ‏ او اندي » أو ال بانية كأو اللاتينية) على حالها . هذا فضادعن 
أن خراص اننا لت والنيت الا تادية فى أى 0 ما لايتفق مع 


6 هو يوحنا أو بحى بن البطريق : كان قما بلغة الروم اللاتينية , 
عاجزا عن معرفة العربية » و كان فى خاصة الحسن بن سبل 

(؟) هوعبد المسيح بن عبد الله المصى الناعمى المعروف بابن ناعمه . كان 
من رجالالترجمة والنقل؛ متوسط الجودة 


(:8) 
ماق اى لغة اخرى من هذه اللواص . بل ماقم من الخال 0002 استفال 
المجازات ومرامى الاستعارات 


عبد 


الثانى - طريق حنين بن إسحق"'* والعباسبن سعيد الجوهرى "" 
مول الأمون ؛ وغرها من اوها - وذلك أن يقرأ الناقلجملة الكلام 
تح اها فى دهه روعي عتبا و الأقة الدر بيه لحتل للش ال شرا 
ساوت الا لفاظ الا لفاظ » أم خالفتها . وهذه الطريقة أجود من غيرها بلا 
مراء . وهذا قالوا : إن كتب حنين بن إسحق لم محتج إلى تهذيب إلافى 
العاوم الرياضية » لأنه لم يكن قبا بهاء ملاف كتب الطب والمنطق 
والطبيعى والا للمى » فان ماعر به منها لم حتتج إلى إصلاح اما م9917 
فقد دكرروا أن نابت ن 3 لمان هذبه » وكذلك المحسطى 
والترسطات عنما ظ 


)١(‏ هو أبو زيد حنين بن إسحقالعبادى . كان طبيبا بارعا عالما بعلوم 
الآاوائل . وكان فصيحا لسنا بلبغا بقول الشعر إذا شاء . وناهيك من يكون 
أساذة الحيل بن اخد. وقد هل |( اللنه الك يه كر ف الكت الفذعة 
لآنه كان يجيد اليونانية والسريانيةوالرومية ( اللاتينية ) وكان بعض الخلفاء 
يعطيه أجرالنقل زنةالكتاب ذهبا. وخدم المتوكل ف الطب . مات سنة .+0 ه 

(؟) هو العباس بنسعيد الجوهرى ٠‏ كان فلكيا منجا عالما بالا رصاد 
راالاعا . ركان فى 2 الامرن زهو دولاه . وهر الذي لك 4 درن ف 
جماعة من أجحابه لاجراء الرصد . وله ففذلك زيج قاور وكان من| كابر 
المندسين والحساب 

() هو اقليدس الصورى .كان أوحد أهل زمانه فمعرفة على الهندسة 


والحساتوهو من أكار الفلسفة الرياضيين. والمقصود هنا اسم كاه 


)86) 

هذان ها طر يما النقل والترجمة فى تلاك العصور . 

أما زآعا الحاحظالذى وعدناك بإبراده فاليك هو . قال 1 عمان : 

إن الرعتان لا و ذى أبذا نا قال الحكي اشضانه ] عاسدع 
وحقائق مذاهيه » ودقائق اختصاراته ؛ وخفيات حدوده » ولا يقدر 3 
يوفيها حقوقها » و.يؤدى الامانة فيها » ويقوم ا يازم الوكيل ويجب على 
الجحرى » وكيف هدر عل أدائها 3 و معانيهأ 4 والا,خبار 0 6 عل 
حقها وصدقها » إلا أن يكون فى العل بمعانيها » واستمال تصاريف ألفاظهاء 
ا ل لوك الكت وراسلة 00 

- : 3 

فى كان ابن البطريق » وابن ناعمة » وأبوقرة ”') وابن فهر يرا" 
وآبن وهيل 6 وابن المقة : مثل ا دمى ‏ كال حالك 2( مدل 
افادطوق 017 

ولآبد للثر مان من أن يكون ببانه ى نفس الترحمة ؛ فى وزن علمه 
فى نفس العرفة . وينبغىأن يكون أعل الناس باللغةالمنقول[ عنها ] والمتقول 
إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية ١‏ 
للعلوى البضرى صاحب الزنم الخارج على الدولة العباسية . ثم وقع أسيرا 
فيد الموفق فاستبقاه وصارفى جملته و عمل كتابا فعلة كسوف الشمس والقهر 

١؟)‏ لعل المقصود هناهوحبيب بن فهريزء.وكان يلقب عبديشوع , وكان 
مطرانا لللوصل . عرب كتبا كثيرة للبأمون . وكانت بينه وبين جبرائل 
ان حختيشوع صدأقةومودة, كان لاك وقدذ كر الجاحظ ابن فب ربز 
هذا فى كتابه « البيانوالتبيين» المطبوع بشرحنا فوص > ج ١‏ فانظره هناك 
() هو خالد بن عبد الملك المروزى . كان من أ كابر المنجمين فى عهد 

المأمو نوكان منخاصةمنجمي الدولة. ولهزيجحازشهرةواسعة فيالعصر الأول 


5000م 

ودى وحداء ا شا ود تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضي عليهما ؛ 
ك0 واحدة من الاغتين 0 الا خرى أذ ممها وتعترض علبيا . 
وكيف يكون تمكن اللسان منهمأ تسن نف السسكلة إذا انفردبالواحدة ؟ 
وإها له قوة واحدة استفرغت تلك القوةعليهما » وكذلك إن تكلم بأ كثر 
من لغتين » على حساب ذلات تكون الترجمة نيع الاغات 

وكيا كان الباب من العلل أعسر وأَضيق » والعلياء به أقل » كان أشد 
على الترجم وأجدر أن خطى' فيه .. ولن ند .البتة مترحا بنى بواحب من 
د الثلا. 

هذا فوليارة كن المندسة والتتنجيم والمنات واللذون. فكي لو 
ساعن الشكيي اك دين وإشا عن أل عر وجل عا مر اه 
عر عله سان يتكلم على صحيح المعانى فى الطبائع » 
ويكرن دللك متضمنا عا بجوز على كاك نما لا بجحوزء وعا بمجوز 1 
الناس ما لا يجوز . وحى بعلم مستقر العام والخاص والمقابلات الى 
لحار العامية احرج فيجعلها خاصية . وحتى يعرف من الخير 00 
اذى هر انر .ما تيه ال الذى در قران ‏ ويا سم الى | مده 
العادة؛ أو الحال الرادة له على العموم . وحتى يعرف الصدق والكذب ء 
وعلى ك5 فى اشتعل و جتمع :رد شدائ معنى ينقلب ذلك الاسم : 
وكذلك معرفة احال من الصحيح اف ار لكان 2 وغل لي 
الخال كذيا أم لا يجوز ذللك وى الفولق القدر : أحال أم اللكدك ” 
وف أى موضع يكون ا حال أفظم لإستنون) نع 2 درف الكل 
والبديم والوح والتكانى وفسل ان لطر واد لتر ولك روصل 


خسار رعى ادرف|ك الكلام » وعادات القوم » وأسباب تفاهمهم. 


ظ 0110 
والذى ذكرنا قليل من كثير » ومتى لم يعرف ذلك الترجم أخطأ فىتأويل 
كلام الددين.. والخطأ فى الدين أضر مناللخطأ فى الرياضة والصناعة والفلسفة 


والكيمياء » وفى بعض المعيشة الى يعيش مأ بنو آدم ْ 

وإذا كان المرجم الذى قد ترجم لا يكل اذلك أخطأ على قدرقصانه 
من الكال . وما عم امرجم بالدليل من شبه الدليل ؟ وما عامه بالاخبار 
النحومية ؟ وما عامه بالحدود الخفية » وما عامه بإصلاح سقطات الكلام 
وإسقاط الأساين الكت ؟ وما علءه ببعض الخطرفة لبعض امقدمات؟! 

د عدا أن امات 00 أن تكون امطرار يه » ولاب[ أن تكون 
نه وكالطط التدور . واين النطاررى وابوقرة لااشيمانهذا موصوفا مزلا 
ومرتبامفصلا » منمعلم رفيق » ومن حاذق طب ! فكيف بكتابقد تداولته 
الاغات » واختلاف الأقلام ؛ وأجناس خطوط الملل والأمم ؟ ! واو كاتف 
الحاذق بلسان اليونانية برمى إلى الحاذق بلسان العر بية » ثم كان العربى 
مقصرا عن مقدار بلاغة اليوناتى ل تحد المعنى . والناقل التتصير » ولم يجد 
اليونالى النى م رض عقدار عه فى إن المر به نذا مو الاختفار 
والتحاوز .. . . ولر بما أرادمؤلف السكتاب أن يصاح تصحيفاً أوكلة ساقطة 
ل و 0 الم وى ينب اماف ابر عليه من 
إتمام ا ار 0 تال الكلاء | فكفف 
عطي ذكالتارف الجادر والحكي ندا ره كنا البات ؟! 

قلت : هذا كلام اللا ؛ رعنارابه فى رجه لتب العلوم اسار 
الأديان » وهذا قوله فى التراحمة والثقلة القدماء » قد أوضح به السبيل ٠‏ 
كار لديف رأرل 2 ساعاي مادق الراى وك المول وبارع 


)86( 

النظر وفائق الفكر, على أمر غبر العالم الاسلانى طوال هذا الدهر على 

غير ببنة منه . فهل فى مقدور القائلين الآآن بامكان ترجمة الترآن الكريم 
الى اللغات الأو رمة» الاستنارة ة به والاهتداءبهديه ؟ وهل فاستلامتطاتي/ 
والتائلين باستحالة ترجمته أن السدوانما ا كفن المل اوالا سا 
والدوافم والموانع ؟ وهل لكلا الفر يقين تدير هذا الكلا م على حقهوصدقه 6 
حتىيعكن الاجاع على رأى حاسم فى هذا الامر الجليل الشأن الكبير االحطر 
ل راف فى أم سن بخص العالم الاسلامىفىمشارق الاارض ومغارمها ؟! 


(89) 
القص لاخ شر 
ف 
الدعرالاق الاسلام 


ا ع ليك لك ال سا فى الأسترال ) رى ليا مرا 
أن 1 إل القون فى شر الاعرال . وأولية العلة ؛ وكفت كن آنا 
ومعناها » وعلى ريد من ارت نارمأ ' فان ف 3ط هذا اموضوع إبانة 
لذهب الحاحظ 4 و إبضاعا ذا اعتوده من رأى . ولذلاك تقول : 

لكل دين كن الاديان الى ظهرتٌ على وحة المة حالة تعرو 
ل ا رك ل ل ل ا كر ان ارك 
ا ل لي ار ل ال كر ري إلا 
رن عا اله دن راراائ سكره ا رار 
م ا ع ل ار 0 
: البعيدمن مرا اياعها 6 حاولا إيضاح امسكزدن إشاراعا ( 0 >ن 
اغراضا 0 8 مأ دق من ملتبسها . ولا دراك ممأ خَىَ لاس تمحر رج من خلاطا] 
اسك طحأ ممأ 3 مك علمها بن سط وقض »© درغ وخاض »© الل ان 
ستوى له منها مذهب يعرف به 6 وربدعو إليه 6 و لخر له 6 وسزله م4 
منزلة العين من الاوسم » والذات من الرسم . لايكاد عاوهن هذهالمالد.ن 


م 
00 ءِ : 21 4 0 1 ك0 
من الاديان » أو ينشحو منها مر ع/هن ادر اع ؛ سواء فى ذلات اديان اأسماء 


)3 
وشرائع الارض . ومن هنا كثرت اذاهب فى الأديان » وتعددتالآراء 
فى الشرائع » وتشعبت فيها الملل » وتفرقت النحل . 
ول يتح للاسلام ؛ وهو آخر الأديان السماوية ؛ التخلص من هذه 
إلدية الشسية ) سنة الول والطار » والتسيت رال رف ١‏ ركف كك 
التخلك نبا والانان عو ذلك الحلوق اللكرن من تلت السام مان 
المواد ٠:‏ للك (مد الدرن الاسادى دن هذه المأاهب كااء 4 ) وكد 


سنس يس سيت 


بودى بروائه » وويذهب ببهائه » و مخرج به عن قواعده التمكنة فى السماحة 
والسهولة » والثى ما كان فى أجذامها لبس ولا غموض ولا إيهام . 
فيه من تنازع الآراء » وما اعتورهمن تاذب الاهواء » وما قام فيه بين أهل 
الست والنظز ) رميات لد وار دن لاد لات 001 1 أ اا 
أن دو لاامة شا راء للك ادر اده فلولا الىأقسام له 
الأقساء الى فرق تتناحر » وتحل تتحازر » وأن يتامسوا لذلك أصلا يعزونهالى 
الشارعالا عظم 4 فابتدعوا حدما رؤوه من طرق سي زعموأ فيه ان رسول 
الله صلى الله عليه 0 قال : 

« افترقت اليهود على إحدى وسيبعين فرقة » وافرقت النصارى على 
اشتين وسيعين فرقة » وتفيرق 0 عل نلاث وسيعين فرقه م فىالنار 
الا واحدة » وهى اانا عليه فامتحان “. 

ولوصحهذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهورالا مة الاسلامية 
إذ محل عل أغليما الشامية الخاود ف المحب ! واوصح هذا الحديث لم 
قام أبو بكر فى وحه مانمى الركاة معتبرا إياهم فى حالة ردة » بحار مهمعلهاء 
ويقاتلهم من احلها 4 وستحل مشم ما هورم من كل مس : ومن.يدرى! 


51 000 
فلعل أبو بكر لوم نض لقتال أهل الردة ارأيناء ف اورشن والتكتات 
من عدهم من الفرقالداخلة فى عداد الثلاث والسبعين فرقة ؟ ولعلهم كنوا 
معوهم « الز كانية ال ندرا الر كاة كك عدوا من قاتلهم على وتعوهم 
7 الخوارج المحكة » د قالوا « لا كم إلا : ) وأو صح نا اكد 
وال حعرور الاين أن لا رد وا ار لاي خا عتمي اول التترة 
عنهم برأ ؛والتتخصص دونهم بمذهبوأنلابناشد واهذه الجماعة الرجوع إلمم 
والدخول فى جملهم 6 م لهذا الحديث وتعزيزا له حى ,بصل عددالفرق 
إل ما حدد لها فيه . واو سح هذا المديت ذا بحا من الاامة أحد لاله ها من 
فرقة من الفرق إلا ويكفر بمضها بعضاء ولم تسل فرقةمامن المطاعن والمثالب 
وار لاد ادن .نامر فرقة إلا وش رى لنفسها النحاة دون خواما . 
وك لحزب با لدهم فرحون . 

ا الا ان در اده داكت ب رعل كلد 
ارق ل للا اميا را علا 1ت ولد كم 11 اك 
على ما يرى » و.يولد بعضها من بعض ليصل ما الى العدد الذى حدد فيه » 
ان سكاف تفده السحت وصته أو فشاده » ولا مفكر فى انطياقة عل العال 
والطبع الما ار ففزيفه وبعده عن مطابّة الواقم ! واسّد من ذلك عحيا 
أن أحدا مهم م يتحر النظر فىسلامة أجزائه » وفىحة دعاعه , كا نيتعرف 
هل كن اامهود فىذلك العهد إحدى وسبعين فرقة حقا » وهل كان النصارى 
اثنتين وسبعين فرقة ؟ وكا نينظر فما ل ع له 
قثو اذاه ا كت 
أه اسه عه ميل دونه ؟ وما فرلا 0 هذه الفرق الحصورة الفدة ؟ 
أم هل خمدت العقول » ونضبت الترائح » وتصدع الفلك » وسلب الله هن 


لكف اد دس 0 
سائرخلقه قوةالبحث والنظر واءها لالفكر » مصداقاهذا القول وتمز بزا لهذا 
لحرا انك إن عد »الاير عقن لور در ل ل سل 
وهو« العقل » 

والره 7 أو القدرية ‏ أو > أهل المد لوال جد - طائقة 
ادل هذه الطوائف الاسلامية عقولا » ومن أقواها نفوسا » ومن 
ا ا تك لسر هافر لان له ف ان 2 4 
الحنان » طش مواقف مسهورة فى الاسلام ضد حالفيه ,يذودون عنه غارا” 
وويدفءون فى أقفيهم بناصع الادلة وواضح البرهان 


هم * 


ا هذه 0 قَْ ار القرن الي وللابحرة ناك ار 
)0 الا زارقة 2 من الخوارج 4 لاا بالمصرة زا درار م 
وأصبيح أمرهم خطرا و بأسهم شيم مهاد الدولة , » على عهد عبد الملك بن 
0 ' وولايةالححاج إن رسف الدافن 2 ووقع االملات فى الناس 
سأن مرتكى الذنوب ومجترحى الانام ١‏ الي الأسادية فك 
جاعة ارنات رانأ »ودهبت مذهبا » وقالت قولا » وعرضت نار 


)01( نظي إترارح' 0 
عن ةا نا وأفراهامة ا لفت ل نافع بن الاأزرقالحنق أ حد 
عظاثهم ٠‏ وكان ظبورثم فى عهد أبن الزبير فسير علييم الجبوش فكانوا 
مزموها ثم سار المهمالمهلببن ن ألصفرة فبزم م لعد خطوبؤوقعة دولاب 
بالاهواز .وفى هذه الوقعة مات افع نالا زرف وهو هنزم 

66 عر عداللك ن مر وان اد | كا مارك ةو سي ذولة 
ى هروان ا وكان من أعقل الناس وأحزمهم وكان عذه كلة 
رت رس راحرات سارت آم تغلب على هذا كله بالحزم وقوة 
البطش والاسراف فى إراقة الدماء إلى أن اشم لك الال هات كمدق سنة 
7 ه عن 17 سنة 


(9ة) 
فراى< الاازارقة » منانموارج أن كل مرتكت اذ نث» صغيرا كان 
ذلك الذن بأو كبيراء فهو مشرك باللّه . وعندهمأنأطفالالمش ركين مشركون ٠‏ 
ولذلك استحلوا قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم » سواء أ كانوا من أهل 
الاسلاماً مأم كانوا من غيرمم . ظ 
ووافقتهم: الصّفر ية» ('؟ فى ذلك »إلا أنهم خالفوم فى الاأطفال . 

. وذهب « النحدات 76" من الموارنج إلى أن مرتكب الكبيرة» 
لواحت لاق عر عر اك ري لك كار لمر نك لد ماني املس 
ف الاعة. 5 رص 9 1 أهل الفقه فبه ٠‏ 

رات ا 2 من الخوارج إن ك2 ما فيه الوعيد» مع 
معرفته عال وا عدف فر كتران نعمة » وليس بكاف ر كفر 
0 

وذهب الحسن المصرى وجاعة معه 0 أن مرتكب الكبيرة من هذه 
الها مة منافق . 

اما |4 فبرى ان تكب الككيرة من هزوالا مك نوين الأعتادة 
ان ل قا حار كر شاك و ٠‏ ولاك اسل رلك الس سر 
أنه بعد فاسقا بكبيرته الى ارتكبها . على أنوصفهبالفسق » لا ينتى عنه ا 
الاعان والاسلام 

و يبنا الناس فى أمرمنهذا الال مرريج» دل رجل على الحسن البصرى 

)1١(‏ شم فرقه من اكوادم تنسب إلى زياد بن الااصفر . ويعدون ففروع 
الازارقة .وإن كانوا فارقوثم فى لعض القول 

(؟) ثم فرقة من الخوارج تنس بإلى نجدة بنعاص الحنق ٠‏ وكانوابالم|مة 
ثم إنهم افترقوا فما بينهم إلى فرق كثيرة تسمى كلها النجدات 

(*) شم فرقة من الخوارج تنسب إلى عبد الله بن إباض وعنها تفرعت 
عدة فرق 


0 


)4:( 

وهو فى نحاسه بمسحد اليصرة فقال : يا إما م الديين » لقد ظبر فى زمامنا هذا 
حا تروت امسا لكا الك عندمم كفر خرج عنالاة - 
وم وعيدية الحوارج وجاعة 00 مات كار ل السر »عل 
مذهبهم ؛ ليس ركنا من الاجان . ويرون أن لا .يضر مع الاعاد ن معصية » 
1 : 5 ه كره 000 : 00 0 لاي 

ولا 3 2 اللكن: طاعة م اله 5 0 0 لثااق ذلك 
اعتقاداً ؟ ففكر الحسن فى هذا السؤال مليا » وقبل ان مجمع رأيه على قول 


مسلسنسسمسسدم 


حيبت به 6 بادر واصل بن عطاء ا واب وقال : 

أن| رن إن صا حب الكييرة مؤمن مطلق » ولا كافر مطلق ؛» بل 
هوفى « منزلة ببن سن ( 

فغضضهف الحسن لتسرعه ف ا واب وحرا أتدفى الاحاية عية ٠.‏ فقام واصل 
فى حاعة معهة عن اسه وجلس مم الك اسطوانة بالسحد : 9 ادا 
عليممرايه 6 ويلقنهمأسبابه وعلله» و,شرر هم مقدماتهونتائجه . لانن 
/ برضهمفارقة واصلله » وكانت له فى نفسه مكانة » خاو لمرضاتهواسترحاءه 
إلىسابق مودته 6 على ن بكرن ذلك مم طريق الاقناع 6 فار | ال لاط 
فلا حضر فى رهط من صحبه انتدب له عمرو بن عبيد.» وكان من رؤؤس 
أصحابه » وسأل الحسن واصلا أن يكلم عمرا ؟ 

ققال واصل :لم قات لمن اف اكة ين أهل التبلك اسدق 5 
النفاق ؟ 

ل > ل اك سال واد دن رونا لمات نم لم يأتوا 
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ص 


اكد ا فاجلدوهم 8 نين كاده 1 06 ا 1 م شها 


ان كارا ل الاي لان ير ل 
لأنهم أرجأوا العمل عن الابمان . والارجاء فى اللغة:ألتأخير 


زهة) 1 
وَأُوائِكَ هم انيرك © فك ناكل فاشق منافق » إد كانت ألف المترفة 
ولامها | موحودتين فى الفاسى . 

ار : أل لايك له تعالى ,يشول 49 من لم ل 
5 ألا فأولئك م لسرن ( ؟ وأجمم أهل الع على أن صاحب 
الكبيرة من اهل العيلة التق ا م ظالم كا استحق ام فاسق 0 
00 ا ال ل اهن 0 كال 0 هم 
الظا اون » ؟ فعرف آلف ولام ايا فى قوله تعالى « م 
م 8 0 ل فأ ولئك هم “ الخلا ون » "ا قالفى القاذف « وأولئك 
هلم القاسيقون»فسميتهمناقةا لقولهتمالى « إن لتاقي 4 الفاسكو 1" 
نا عن 611 0ل إن تسر 00 العد دن هن امتنا : ماإفق 
عليه أهل الفرق من أهل القبلة » أو مااختلةوا فيه 1 

فقالعمرو : بل مااتفقوا عليه اولى ! 

أت كد اهل الترف عل اختلاني سمون ساحن 
الكبيرة فاسا وتلفون فما عدا ذلك من أسمائه ؟ لان الخوارج تسميه 
انق :وار 7ك ف ري 22 ليه افر شية فاسقاء واطسن 
يسميهمثافا فاسا » والمرحئة تسميه مؤمنا فاسقا . فاجتمءواعلى تسميتهبالفسق 
واختلفوا فما عدا ذلك تن اناه » فالوا حت أن نشدي بالابس الذي اتفق 


)١(‏ الشيعة من شايعوا على بن أنى طالب وحصروا الفضل والسبق 
والاولوية فيه . وثم فرق . منهم الزيدية وهؤلاءينسبون آلى زيد بن على زين 
العاددين » وهم من أفضل الشيعة وأنظفبم عقيدة حتى انك لاتكاد ترى فرق 
ينهم وبين أهل السنة 


ل 1 
الحتلفو ن عليه وهوالفسق . ولا .سمى با عدا ذلكمن الاسماء التىاختافوا 
فا .فهذا أشبه بأهل الدين ؟! 

1 بينى وبين الحق عداوة » والقول قولك » فليشهد 
ع * من هر أنى درك مدهت إإدى كنت احم اله قاتل بقولألى 
ا ل ل ال و ااه 

م انضم جمرو بن عبد إلى واصل بن عطاء ان تقرير مهيأ 
ا من الأصحاب والطلاب والاشياع . وف لواقم أن واصلا وعمرا 
/ يقصدا عا ارتأياهمن مقالتهما « بالمزلة بين المعزلتين » إلا التوفيق بدن 
ا راء » وإلاالتقريب فها يينهاء أملا فى الوحدة الجامعة : 
وإخنانا من الفرقة 0 0 ن طمامن وراء ذلك أى. ار فُْ 
خلاف أو تفرد ا ,لعرفان به » لولا غضب الحسن من تسر ع واصل 
ف اكرات . لأن راصلا و |5 كا من الزهد والورع والنسك والتقوى 
واستقامة الطريقة إلى الحد الذى ليس وراءه متطلع وناهيك برجلين 
كانا مفخرة أستاذها أنى هاشم عبد الله بنمد بن الحنفية ؟1”"“فهذا بو بكر 


6 هو أبوهاثم عبد الله ن مد بن على بن أنى طالب ديات رف بان 
الحنفية ٠‏ وأبوهائم هو الذىبش رمد بن على 'ن عبد الله بن عباس يحصير 
الخلافة إلى ولده . ولابى هاء ثم أتباع من الشيعةيقولون بأمامتهوهم من فرقة 
الكيسانة . وقد كان عظيم الندر جليلا موقرا كثير الل والفضلوالادب 

0 هو أنو يكرجمد بن العساس الخوارزىالكاتب الجمدوالشاعر البلبغ 
أحد أفراد الائمة فى اللغة والا “دب والانناب "ركان حافتلا | .وهو 
ابن أخت أ وجعفر مد بن جرير الطبرى الشسبير. 0ك سال ده اسار 
حسان : توق سنة برهم م 


(/اة) 


2 ؛ ماذااقرل ىر هظا 2 رف وفاستك هذا 


20 مم ل ل حص 


ا تعطاء وعمرو إن 
اه 51 وفى كر م هذا نتاج سؤدده 0! 

وق السممتهما واتتاعينا 7 بالمخحرلة)» أقوال 0 أن امسن التصرى 
.عتد ما فارقة واصلقال: إعتزل عنذا واصل. وممما أنالناس قالوا حمنئف": إن 


.واصلا ور اعتزلا قول الأمة. وان قتادة ندعامة ١‏ جلس فى مجاس 


الحدن المصرى لع.ك 0 6 فارقه مرو بن عسك 6 فبمأة ااه 0 لل 
.وقال وهب 0 و ا ا فسموأ 
< المعنزلة » 


والدى اناك اليه اك ف سلب هذه النسمية» 0 قيل ان قتادة 
ا » ومع ذلك فقدكان يسير فى أنحاء البصرة يفير قا فدخل 
ا عل دير لامر عل الله إلا اه 
لت أن ممعم أصوا لسارت ا عرفا ؛ وكلاما لا عهد له عثاء » 
:وما عرف أنه بحاس واصل وخمرو قال اخرلا العرلة ؟! إقال داف اك 
الاستفهامالا. اك : فسموأ من يوممدك ا الاسم : وهذا 300 الإسناتك 
إلى حجة الصواب » لأن مسحة الطبع غالية عليه . 
أبنا.الفراس' الذين بعت ديم قسرى لقتسم اللمن ووطرد اليئة أمنه وراد املك 
إلى سيف بن ذى يزن ٠‏ وكان واسع الاطلاع عارفا بأخبار الأول . مات 
الصنعاء عه ١ | ٠‏ جر 


8) 

وقد روى الا,مام لشن لد عله المعنزلة ف التوحيد 

وغيره فقال : ظ 
«أجمعت المعتزلة على أن اللّه واحد ليس كثله ثبى* وهو السميع البصير. 
وليس بمجسم » ولا شبح » ولا جثة » ولا صورة؛ ولا لحم » ولادم » ول 
شحص 6 ولاحوهر» ولا عرض » ولا 2 لون 4 ولا طعم ولارائحة 4 ولا 
سه 3 ولا بدذىحرارة» ولاءرودة, ولارطو بة 6ولا ببموسة 3 ولا طول ول 
ل ولا اجماع » ولا افتراق » ولا بتحرك ,/ ولانكك » 
ولا يتبعض . وليس بدى ابعاض واحزاء ؛ وجوارح واعضاء ٠‏ وليس بذى 


سني سيم سما 


جهات؛ ولا بذى مين وشمال » وأمام وخلف » وفوق ونحت . ولا محبط به 
ل نر را ع ل لا 
ف الأما. تن . ولا ,وصف بشىء من صفات الاق الذالة على ذو 7 
لات اسار ولا سي ةو ل يات لس 
بحدود ؛ ولا والد ولا مولود » ولا حرط كس ايد ححبه الأستار 3 
ولا تش ركه را ول شاش لاس ع وال اللو اسردم 
ولا خرى عليه ا لا قات ولا عل ب الا فك قاسطر الال وسور 
بالومم فغير مشيه له . بزل ألا 0 ات 6 اموحودا فشل” 
الاوقات و ل اد عا ولا راك كناك ءارق ) قله 
كلاسا رخ طه الأوهام» ولاسمع بالأسماع لكلا 


را ع ارحس عل ن الاعل الاشترى ل ااه إلى ارلا 


الاح إلى جد ين ماري عل د وأ الم دعر رار وك 


فارقهم ٠.وكان‏ ربيب أنى على الجبانى أحد أ ابر المعتزلة . توق سنة ع 0م هم 


ل اقم 
1 در ا لا 5 لمقاء لاد النساء . وأنه القديم وحده ؛ ولاقديم 
ل لك را ول لت ل ملك الارر لدف سلل 0 
ولامعين على إنشاء ما أنئأ » وخلق ماخلق . لم مخلق الخلقعلى مثالسبق» 
وليس خاق ثى' بأهون عليه من خاق ثى' آخر » ولا بأصعب عليه منه . 
لا بجوز عليه اجترار المنافم ؛ ولا تاحقه المضار » ولا يناله السرور واللذات » 
ولد بعل اله الادى الحلا ل ا لك ماف 0 ولا عور عليه 
الفناء . ولا يلحقه العجز والنتقص . تقدس عن ملامسة النساء ه وعن اا 
الصاحمة والابناء » 

وقد تواضم ا ةط اول 2 اتحدرها اساسا أره 
الاعرال ٠‏ واشترا عل أن عر اعشفا كامة اكاملة استحق اسم« المعازلى » 
ومن اعتنق بعضها دون البعض . او زاد علا ماليس منها فلا ستحق 
شرف هذه السقة . وهده الا مثول ها : 

)01( التو حك - وهواعتقاد إن ل م اد لهفى وحدا نيته 
وأنه قدبم وكل ما سواءمحدث . وأنه لاتدركه الحواس فى الدنيا بأىكيفية» 
ود د الا ا صر حاو الا را ع 0 
2 اسه لاست 0 ل د سكن ول ده ران الل 
م ؛ ولا عرض » ولا عنصر» ولا حزء » ولا جوهر . وهو البارىء ذا 
كله ٠‏ وهو عام لذاتهء لابعلم. قادر لذاته » لابقدرة . حى لذاته» لا بحياة . 
ولشكا ميات قدبمة » ومعان قانمة به » غير مشاركة له فى القدم الأذى هو 
أخص صفاته الذائية . ظ 

وقد وضع هذا الاأمدر ردأ لأفار يي 007 ودفماً امزاعم 
)١(‏ ثم فرقة قديمة تجعل ا اما دم الانان كال الله 


ككن 
كني 7 من" ازاقضة ”لوغلا ةالشيمة:وعل أشي متأئل بن عن 
26 الفدل وهو اغتقاد أنالله تال حك لاحت الفساد » ولايفع لالشر. 
بل هو لمكته لايفعل إلا الخير والصلاح » ولا يصدر عنه إلا ما فيه رعاية 
مصلحة العباد . وأنأفعالالعياد الى تصدر عنهم من خير وشر وصلاح وفساد» 
منسو ب ةإلمهميثابون علها ويعاقبون .ها فى دار المزاء . لأهم بقدرة ركبت 
فيهم قادرون على خلق أفعالهم » وهو سبحانه المالك لا دونهم » يسلبهم 
إياها إذا شاء » وييبقيها لم إذا أراد » ولو شاء بر الحلق على طاعته ومنعهم 
قطن !2 لق (لك لعل آد كنف ذلك رفم الخاي 
وإزالة للباوى . و يكاف عناده مالايطيقون » ولا أرادهم على مالايقدرون 
عليه . وأنه تعالى ولىكل حسنة أمر بها » برىء م نكل سيئة نهى عنما 
دح اح عل فك ار شط إلا 00 ل لكايه 
ا 00 الأمل كل امْحيد ل انيه القائلين 


١‏ 6 #مفرقة لها رأبان ف التشييه: 0 بنشبيه ذات البارى بذات 
غيره من مخلوقانه . ومن قائل بتشبيه صفاته بصفات مستحدناته 

(؟) هم فرقة من الشيعة غالت فى رفض تولى أنى بكر وعمر . ولا آراء 
وفكر غريبة 

(١‏ هر أشن الحبين مقاتل بن.سلمان الكراسانق" الازدى الوالا, .كان 
ا ل نس لس كاب اطبا شح فال احا اناف 
م : على مقاتلين سلمان فى التفسيرء وعلى زهير بن 
أىسلى ف الشعر » وعلىألى حنيفة فى الكلام. وقوميوثقونه وقوم جرحونه ‏ 
دكن م الشلة رف الشرودية 0 

(4) ثم فرقة كانت تقول بأن الانسان بن على إحداث أعماله من 


حشنة و سلية 


م 


مجواز وقوع الظل من. الله تعالى » وعلى رأسهم جهنم ”م 

(©) ألوعد والوعيد - وهو اعتقاد أن اله تعالى صادق الوعد » نافد 
الوعيد ؛ يشيب المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة واستقامة » ولا يغفر 
ارتكب الكبائر إدا حرج من الدنيا على غير توبة » وإلا استحق الحلود 
وكانا. ٠.‏ انعا كرون اس من عفان لكات وذراكتة فورف 
دركته مدل لكان الث 

وقد وضع هذا الأصل رداً على القائلين بجؤاز الكذب على الله تعالى 
فم| وعد به واوعد . 

(4:) الأسماء والااحكام ‏ أو - امازل بينالمزلتين -- وهوالا,قرار 
أن كك الكراء ليش كؤدن ولا كافر » ولكنه 0 فى منزلة ببن 
الا يمان والكفر » وهى الفسق . ظ 
ان كن 
لاعلى طريق خاود الكافرين فبها . 

ا تل عن سلما الأعرال .رما اراد بى واط ل عطا عرو 
يد ين نا كا إلا تالت ل ل تلق الااراء » وق 
ل ا 
ال ار ادا تيس فى إنسان فى ونا ٠‏ وهو اسم مدح. 
والفاسق لم يستجمع المير» فهو غير حقيق باس المدح » وهو إذا لا يسمى 
مؤمنا » وليس هو بكافر . لآن الشهادة وما يندرج نحتها من خصال الخير 
موجودة فيه لا إتكار لا ولكنه إذا خرح من الدنيا على كبيرة من غير 


)١(‏ هو جبم ن صفوان الترمذى. فاز.ى الا صل وهو رأس اجبرية 
امخالنة للقدرية . وإلله تنس فرق الجهمية . مات سنة ١م٠١‏ ه 


2 000 
ا ان فى النار» إذ ليس فىدار الحزاء دري فى الحنة 
رق فُْ الكز 76 
(ه) ألامربالعروف والنهى عن المتكر - وهو الإقرار بأن أهل 
الايمان 0 نعراعاة خلاود الله و إفافه أحكامة : وأن التكاليف إعا فى 
العا د إل سك امتن وا ذا واسطة رسله واختبرهم بأدائما 


- 
- فو 


ل اه 0 ' هات عن بيدة اك من حى” عن م ( وأوجب على 
2 الدعرة إديا والتد رف الما 
اما ادل لسنالترةه 0 وسكا شت | 
ا ف ون ا وف وك 2 م 00 
لفعدزلة بالقيام عليهاء والصدوع بهاء والووض حمل أعباها ه: 

فده فى الا عول الله الى وضديا فقباء اله له20 1 لم 
حوطا . ويتحهونحوهاءولا يبغون عنها حولا . مع إجازة البحثُفما يتفرع 
غنها من الا راء » والنظر فيا يعرض فهامن الفكر. . ْ 

للم غير هذه الاصول رأى فى الإمامة وقول فى الاإمام . فهم .يرون 
أن الإمامة اختيار من الأمة » فللامة الحق المطلق فى اختيار الاإمام الذى 
يستطيع النووض بأحكام الله تعالى فينفذها على وجهها ويردها إلى المدود 
التى وضعتها الشر يعة لها ؛سواء أكنالاإمام هن قريش؛أم كان من غيرهاء 
لاع لا .هرون بأن هناك نضا عل رجل متك أو عل فل 1اا:. وول 
وافقهم على ذلك جاعة من الز يدية ٠‏ وسائر الخوارج ه نالا باضية وغيرهم, إلا 
النحدات من الموارج. مستدلين فىذللك بما روىهن أن عمر بن الخطاب حينم 
توص الا م لاع الور ىرتال . نوكن سال 'أحيا اكمس ري 
)١( '‏ هوسام بن معقل. أصله من اصطخر .كان موأنى حذيفة بنعتبة. 


0 


يدورول 


5 00 
.وسا/» هذا كان مولى لامرأة من الاأنسار؛ وكان يعرف الم مول 
أنى حذيفة ‏ فوم كعد كل عل من أن "الامامة جاءرة سا المسلن 
لر عن نشول 2 ل نف عل درت سالم فى هذا المقام. وقد خالفهم 
فى داك آ ردقه وا 5 المرسئة وجبور الزيدية7 هن اللارودية 
0 وسائر الشّعة » والرافضة » وال راوندية ” 7( فذهب دؤلاء جما 
ا عر ال و شل ف دلت طروي 0 إن 
النوصل الله عليه وبل ذل الم ف لل 1 سوا 
وقد مغى واصل بنعطاءوعمرو بن عبيدإلى ر بهماقبل أنتديم فى الناس 
رةه كبن الفلدفة والمكة والمتماق والطبيعيات وآلا لميات وغيرها عن 
اليونان والفرس والروم رامكد وال نات 121 اك المدعت يط 
ساذجاًء لم يعتمدا فى إبانته وتثبيت دعاثمه» إلا على البلاغة العربيةوالفصاحة 
'البدوية وإلا على البيان وقوة الاسان . فاما ذاعت هذه العلوم متقولة إلى 
ادر ةك أواثلا العسر العناءي اقل الناسل حلت » وتكافتوا علق تجزعتياء 
فنشا عم الكلام . فكان من برع فيه وفى غيره من عافم الا وائل » زعيمهم 
الممينه وفيلسوفهم الكبسر أبو الهذيل العلاف » م 0 الالمعى » وفطنهم 

الاورى انو إسحق ابراهيم بن سيار النظام » ثم حامل أوا مهم والذائد عن 
حياضهم وخطيب حفلهم واد ذكرم ماخنا ابو عمان عرو وخر لاطا 
.وكان على جانب عظيم من التقوى والصلاح واستقامة السيرة . شبد بدرا 
وآخى رسو ل الله ينه وبي نأنى بكر. واستشهد يومالعامةى<ربمسيلة الكذاب 
(1) ثم فرقة من فرق الزيدية تنسب إلى أنى الجارون زياد بن المنذر 
ا ال د رآء ف الام رف أن المحالل 
() ثم فرقة من شيعة بنى العباس . قد غالت فى تشببهها إلى حد دعا 
«الخليفة المبدى!لىتجر بدالجيوش عليهاو لشتيت شملها ما أظهرت الخروجفىمذههها 


) 2 3 1 ا( 


داباد ا لقص كاير 
و 
مدهب الجاحظ ف الاعتز ال 


عرف تما بسطناه لك فى الفصل السابق» كيف نش الاعتزال ف الاسلام»» 
وفنا بك عل الت الذي ان ال فرق اسل ل لك رز نر 
0 المعتزلة مجلس المسنالبصرىشيخهما » وعلة تسميتهم بهذا الاسم »ك1 
عرفت العقيدةالتى يدينون الها » ووقفت على أصوهم التىتواضمواعليها > 
وارائهم الت شعبوهاعنها فى مختلف القاصد التى انتحوها .وأنتترى مغى أن 
أله قد 5 نم با الأمرمن لسار الاسام فاك إن اس فنا السك 
على إصابته » لم يأثم فيها الخطى' على خطائه . ومع هذا فقد نشأت عنها 
الات را 0 وثارت فيها مناظرات؛ وقاممتعامهاسوق الجدل » 
ونشعات أخاء» ونش عت كرا ورا ل لاه 0 وافارف ك0 

ولا كانالحاحظ من شيو الممتزلة ورؤسهمومنذوى الرأى الصائب ». 
والنظر النافذ فيهم » فقد انفرد من بينهم بآراء خاصة»تابعه علمها قوم منهم. 
تسموا ‏ بالماحظية » فكان شيخ مذهب فيهم ورأس فرقة منهم . وليس, 
فها دو متداول من كتبه ما يمكن استخراجمذهبه الاعتزالى منه » لأن, 
كه التى وضعها فى هذا الباب قد بادت مع ماباد من حمهور مؤلفاته .غير 
أن بعض ارواة والمؤرخين قد رووا له آراء فى المذهب» ونحاوه أقوالا لا نرى. 
بدا منعرض خلاصتهاء ملقين تبعتها عليهم» إن حقاً حق و إن بطلا فبطل.. 


ل اه ادس له 
كم عقب عليه ل ل عل أنه كسد آن 


عاك و لمانا كر هؤلاء الروأة ة إعاهم من خصوم. 


المتّزلة» وممن نصبوا أنقسهم الظقن فيهم والنيل.منهم . 
ل 1 |2 |[ 09 ورا كا 00 . 0 
همك بعداوة بالراوندى والعدادى وال درم والسهرس ئ 
فقد زعم لذ إن ا للاطط كر ول : 

(1) إن المعارف كلها ضرورية طباع “1ن 2 منبارمن افعال” 
العناد 3 وإعا وفعت منهم طماعا 6 ولس هم مها اختيار على الحقيقة 4 واعا 
تنسب إليهم على أما وحست بإرادهم 6 فا نه ل افد تن سو 
الارادة : 

6 لس يجائز أن يبلغ أحد ولا اعرف 0 شالل ” 

09 التكفار يبن ك5 واس عارف قد استغرقه حمة لذهيه 4 فهو 
لا بشكر عا عنده من المعرفة محالقه » و بضدق رسله . 

)5( 0 أن عدم 2 الااجسام تعءك وحودها 4 وإن رده بعك 
ل ل ال ص ل ال انا 
تالدع اح اتدل ؛ والذواهر يششيل علنها الفناء. 

)١(‏ هو ابو الحسين أحمد 0 حى الرزاأوندى 6 فوفر دارا 
كثر السقل فىالمذاهب برمى بال ندقة ررق أنه مات على توبةسنة,م.و ٠ه‏ 

(؟) هو 0 منصور عبد القاهر .ن طاهر إلى المغدادى صاحب- 
لت الفرق و الفرق 1 الذى نومره بالطبيع صديةنا العلامة الدكتور 
حمد بدر سنة .191 #وفق البغدادى سنة ٠غ‏ ه 

رم) هو أبو الفتيم عمد بن عبد الكرم الشمرستانى صاحب كتاب. 
2 الملل والنحل » عالم فاضل وفقيه محقق ٠‏ ومتكلم نظار . ولد لك رشان" 
سنة .ع ه وتوف مأ سنة ,/4.ه ه 
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(5) ليس للإرادة أصل» ولكنها جنس من الاأعراض إذا انتنى السهو 
عن الفاعل » وكان عالا با يفعله » فهو المريد على التحقيق . وأما الارادة 
:المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس اليه . 
(5) حائز أن يوصف الله تعالى بأنه مرريد » بمعنى أنه لا يصح فى حته 
ارو اسك و اليل ار عر ان ]ره 
اناك ل ا ال ا و ا علش اعلا 
الال ل ار ار ل ل ارا ارا 
"فيها عذابا أبدا ! و إا م يصيرون إلىطبيعتها . 

(4) إن للاجسام طبائع وأفعالا خصوصة بها . 

ز5) إن لسر وني اسه 

)٠١(‏ إن الخل قكلهممن العقلاء عالمونبأناللّه تعالمى خالقهم » وعارفون 
بأنهم محتاجون الى النى ؛ وثم مححوجون عر فم 0 صنفان : 1 
:بالتوحيد 6 وجاهل به : فالحاهل معذور» والعالم ححوج . 

(11) إن دن اذان بالاسلام وحب عليه أن سد أن الله عالق لين 
جسم » ولا صورة » ولا يُرى بالا بصار » وأنه عدل لانحور» وأنه لايرريد 
المعاصى . فإن أقر بذلك كله - بعد الاعتقاد والتببسين ‏ وم 0 
و إن عرف ذلك كه ثم جحده وأنكره » أودانبالتشبيهوالمير ‏ فهو مشرك 
كير نك وإن 1 ظر ىن ذلك واد أن الله سال 110 
«وأن مدا رسول الله ؛ فهو مؤمن » لالوم عليه ولاتكليف غير ذللك. 
ار ا ال ل ل ين 
الاو م ل ل ل ل ل 


ل ظ 
وى لل 0 كن الك رسا سكن عرلة إن الاراث 
ال تسل الا اد رمك أن ار 0 92! 
ولا شك فى أن هذا افتراء محض وكذب صراح.ء فا كازمثل الماحظ يتازل 
إلىهذا الدرك من السخف » أو س فإلىهذا الحضيضمن لمراء ! ولا أدرئ 
كن و الك رستان هلماك > اللاهلة عر ابن الراولدى: درن ينها 
وإبانة دغلها » مع أن أبا المسين الخياط '"* قد استصفى فى كتابه 
)0 الانتصار ع«( 0 مطاعن ابن الراوندى ف المعدزلة 4 وف كرام الحاحظط 6 
وحاء فيه عأ رمام كَ من المساوىء والمثالل ( وردها عليه 4 واحدة ف ار 
واحدة 6 بالمحج القاطعة والبراهينالدامغة 4 ومعهذا ل برد طذهالقولة المفتراة 
ألى اثر فى تقولات ابن الراوندى عل الذاحظ . كذلك قد روى الأمام 
أبو الحسن الاأشعرى جميع أقوال المعتزلة » جليلها ودقيقها » فىكتابه «مقالات 
الاسلامين 2«( بكل دقة وحرص »© و ,برد طله لآ كلرة كَّ إشارة . 
إليه شيئاً من هذا الرأى الفائل . واو أن أحدا مهم عثْر لاجاحظ على 
ىء من هذا 4 ولو دمن طريق الاعاء والتعر ,يض 6 لا الدنيا 8 عليه ع 

17 هو 2 لذن أحمد بن على دن عبك القادر المقريزىالمؤرخالمصرى 
المعروف مخطط المقريزى. وكان من المتفئنين فى العلوم ٠‏ ولى حسة القاهرة 
رما وان مولده شه 755 ه ونوق سنة . ءبرهم 

(0) هو ابو الحسين عبد الرحيم بن مد بن عثهان الخياط صاحب كتاب 
اسار الى 2 4 6 إن الاي كان 2 كار المعترلةو عبان 
المتكلمين . وكانمن العم والفضل وقوة الحجة على جانبعظم ٠‏ وكانمع هذا 
“فقيباً حدثا كثير الحفظ . وكان يفضل على بن أنى طالب على جميع الصحابة 


وه ٠ ٠.‏ ام 


(١ ٠» :‏ 
وتتقيرا له » وطعئا فمه٠.‏ ألحق أمها فرية كاذبة لا.يصح أن تصدر من عاقل ّ 
ا ولاامن مافون : 
سن لابى الحسين الخياط على مفتر يات ابن الراوندى على الحاحظ. 
2 قوله « محال ان إلعدم الله الا حسام بعد وجودها » ,يدولا بن الراوندى: 
ومى استحال ان بعد م الجسم بعدوجوده. إستحال ابضا وحوده بعد عدمة.. 
فقالالحياط : وهذا كذب عل الحاحظء عظي دلت اقول الرحل كا 
يعرف نحكاية اله عنه أريكة 4 فهل وحلد هنا القول 1 لهات من. 
ال ا و راي لس ريل 
ك0 عنه د هن اه ١‏ فاذا كان الكل متا فكته فاه 0 
حلاف ,ماقرفة به هذا الماحن لكايه ر. ققد تين كذ به و سبته وحهلم : 
وفل قن قرا كتانب مرو الحاحظفى الرد على ا 4 ؛ وكتانه فىالا خبار 
وإنناتالنيوة 4 واكثاءة ف نظم القران 1 إن له فى الاسلام ع عظم 6غ لم 
ربكن اللّه'عز وجل لمضنعه له. 
فلكت ولا صار على الحاحظ 2 إن كآنقد قال بسقاءالمادة وعدم تلاشيها». 
فان هذا القول قد أصبحفى عصرنا هذا مذها معروفا سل بهو .يدين بصحة. 
انض التكتر من كبرو لتك ء وذرل اهل الست رالسطن ى ور وار كك 
وغيرهما من قارات الدنيا » وهم على صحته من الادلة والبرهاناتالمبنية على 
البحث العلمى والاستقراء الطبيعى» ما لاسبيل إلى دفعه أو إضعافه . الله 
الحا اا رن لان الحا و ا ل 
أن عام تخطر ل البال » فينتصر المدحت الروسى عل المذدت الادى . 
عتزللن الذاكت المادى لا. آل من اللشاعد أن له الادة ال ةي 


ادن فنا ليان الماسط كن قن هذا اراك راس هرا 


06١) 
الذهب وم يلصقة يدان الراوندى إلصاقرء كان تله فصل الشد ءال اكدفه‎ 


لالس د مسف ال 


ا سر اله لع ا ات 
عليهم » ووضع الام والماخذ على ألسنتهم . وكان قد رمى الماحظ ببغض 
الرسول صاوات الله وسلامه عليه » فرد عليه الحياط بقوله : 

وأما رميك للحاحظ ببغض الرسول » فهو دليل على أنك لا تعرف 
5500 ار 0 امسر لاضف التكدرن ادا 
منهم نصتر الرساله واحتج للنبوة ؛ للع فى ذلك ما باغه الحاحظ » ولا درف 
كتاب فى الاحتجاج لنظلم ا ا لان 
عليه وس على نبوته» غير كتاب الماحظ . وهذه كتنه فى إنبات الرسالة » 
وكتبهفى تصحيح نجىء الا خبار» مشهورة . وه ليستدل على حب الرسول 
صل النّهعليه وس » والا يمان به وتصديقه فيا ل لسن 
ل ل و /اء!! 

قلت : ومن أقو ىالا دلة و ع على أنالحاحظ كان اقفن ا 
عا زماديه ابن الراوندى فى شأن الرسول » أنه صمح النسثالشر بف وائيت 
ل 1 راط كدت الشاين وحظام م فا 
فر در 0ن هن التعيان 
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0 
2 
ان لال مع إن ارات وان أندياد 


كان الحاحظ ذا حظوة عند رجال الدولة العباسية » وكانواجميعا بقدرون. 
فضله ؛ ويعحبون به ويكيرون شأنه » ونجلون ما اختص به من المعارف الواسعة: 
وما طبع عليه من لطف المعشر » وجنيل السمر »وتدفق النوادر والفكاهات. 
ولم يكن واحد مم دكا أن يكون الشاخط إل جانة وى ملته ” 
أن اطاط كن شواء ف امام دون دروللا إن ل 
جانب ابنالزيات الوزير» على جانب ابن أبى دواد القاخى . وقد كانت 
اسان ندب عقار ممأ 4 والوشايات تعمل عماها 4 بس الوزيير والقاضى ءفاهأ 
ظهرت العداواة والمغضاء منهمأ 6 اشع هوه الشاان بينهما 4 شتى بان 
الزييات حى قيض عليه ففر الحاحدظ 4 فقيل له : ل هر ثْ ؟ فقال 2 حدت 
أن ١‏ كرن ناك النين ادها التذ ؟! 

انار إل التنور الذى صيعه ابن الزيات وجعل فى حوفه الس امير لبعذب 
به خصومه » فعذب هو فيه » فما قيل » حبى مات . 

نم عثر على الحادظ وحىء به إلى القاخى أحجد بن أى دواد » فدخل, 
عليه مغاول العنق بسلاة » مقيد الرجلين» فى قيص عل . فلما وقع نظره 
لاقل د بان ا للك إل كر لشارى 

7« 3 
وما فتنى باستصلاحى لك ولكن الايام لا تصلح منك » لفساد طو يتك 


0 )013 
ورداءة دخلتك؛ وسوءاختيارك » وغالب. طبعك. 
قار اطاط عنس عليك أيدك اله » فوالله لان يكونلك الأمر 
عل خبر ةن إن يكون ل عليك . دلان _-0 تافالا در 
ل لكل ل ل 
الانتقام م 
كال له ابن ألى دوا فلك انه » الله ما علساك لز كتير ارو 
الكلام لت كا م قلبك م امغنت فيه اللفاق والشكد 2" 
مأ 7 الا 375 ة « وكذلك أخذ 3 اذا 0 ا وهى كال 
إن 0 أل )”0 
ا ال يا ل ان قاد 
فقال: حيئوا حداد ! 
لك لات ال لا ؟! 
فقال: بل لفك عنك . 
طلا نر دن أشن لاد إن يشي باق ريطيل ارم 
قليلاه فلطمه الجاحظ وقال : مل عمل شهر فى .يوم » وتمل بوم فى ساعة » 
وعمل ساعة فى لحظة » فإن الضرر على ساق » وليس بذع ولا سّاحجة ! 
فضحك ابن أنى دؤاد وأهل المحلس.منه: وقال القاضي مد بن منصور99© ' 
0 (1) هو جمد بن منصور بن زياد . الم ايم ركان 
ف أول أعرهكانا ارام ” 3 تتقلك نه الا حو ال فق خدمة السلطان. قال | 
الكنا 41 كان 1 فضا ارين وحور سان إل أن عار من سرأة الدولة 
وعظائما. ولاءنى يعقوب الخربى فهو آله مدائحوم أث حسان ةا 
اقفن الل وار سام اناس عل ابه فال ه 
غلا نا ال عور" علامات من الذل 
جماعات وحسب الا ب نلا كثرة الااهل 


)03) 

ركان انا نات لطي فلن بدينه ؟ ! ثم قال : ياغلام » 
ال اهام زامط عه الادى . 

فنع عنه الشلوالقيد »-وأدخل الجام ول إليه نحت من الثياب وظو يله 
-وخف» فلبس ذلك . 3 حاءه فصدره فى الحلس م اقل عليه وقال : هات 
لكان ل شك )!ناا 

ل أط إل وا عاري اناق وال ا ال 
هذه القاوي الكبيرة » والصدور الرحية 5 ! أحمد ابن أنى دواد - وهو من 
مدرو الل لاه ام راد لراك ل ال الس ل وميا في 
ا ل ال لك وس سس الا الاك ال ركه 
منه هذهانزلة الجليلة ؟ إن هذا لهو املق الكري » إن هذا لهو الفضل 
'العظيم . وهل كرم فى الماحظ إلاعامه ؟ وهل ١‏ ثرمنه إلا فهمه ؟ وهل 
أجل إلا أدبه ؟ وهل أعظم إلا بيانه ولسنه ؟ ! 

> أدر طرفك فى أهل هذا الزمن» فهل. ترى من هاتيك الفضائل 
الى ام ار ور :وهر حدس ايلك الال أثرا فى عظيم أو كبير ؟ 
اومن حت ممم إلا نفوساً دنيئة » وقلوا وبيئة » وضدورا .يضطرب فيها 
'الغل» ويصطخب الحقد والضغن ؟ ! 
0 كاه أ كرم أما خا ظ كد ع به .كل عاقل 17 
00 فوقه ' رجلاه زاكر ل ١‏ املك ال عالى بإر تفاع الاسنافل 


)الوك جمع ارك لك الس ال ينه 
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انيل انان يشر 
ف 
اك الجاحظ فى العروض والشعر 

تعلق الحاحظ بالشسعر » وحاول التبر يز فيه » والتفوق فى مناحيه» تبر يزه 
فى النثر وتفوقه فيه » وارتقاءه إلى ته ؛ وقبضه على ناضيته ٠.‏ ولكن 
الطبيعة أشد ضَناً من أن تبلغ بل نسان ذؤابة الكرال . ولذلك لم ينلمن الشعر 
ع ولم ببلغ فيه مأ قدر لتر كو ال يشالت احا 
فى الشعر . وكان يقول : طلبت عل الشعر عند ل و ديه ادرف 
ا ل ل ال اا ست برل زع داعام صسطلت 
على أنى عبيدة فرأيته لا ينقل إلا فها اتصل بالأخبار وتعلق بالاأنساب 
والأياء ١‏ و أظفر با ارذيت إلا عند 0 اكاك كشن ن وهلك ‏ 
وشمد بن عبد الملك الزيات . 
ل ا كو ان كد لكيه 
وهو من ذلك البيت الذى تسلسل فى الكتابة للا مراء والوزراء. والخلفاء 
من بنى أممه وبنى الععاس , وقد ظلت الوزارة فى هذا البيت أيام ب العياس 
ريا دوار تو ما كا | عن ,كار وكان الحسن هذا اكتب أولا ميد ن 
عبد الملك الزيات . ثم ترقت به الحال إلى أن تولى ديوان الرسائل ببغداد , 
ثم تقلد البريد بالشام فى عبد المتوكل على الله العباسى . وله رسائل مدونه آية 
فى النلاغه » وشعر غابة فى الجودة ٠‏ وكان مولده ببغداد سنة ١45‏ ه وتوفى 
فى حدود سنه /اغ ؟ ه 


14 


وكان» وهو سبي ل الطلب» مغرمأ 0 العروض 3 0 من شأنة . 


اجيس - و 


«ألعر وض ميزان الشعر ومعياره » و به يعرف الصحيح من السقبم » 
والمعتل هن السلبم » والقريض من الشعر » وبه يس اندر الك ر» 

فلما لم يبلغ فيه إر بته » ول يشل منه بغيته » ول ينبي لدفيه مرادهءقال : 

«ألعروض عل مردود » ومذهب مرفوض؛ وكلام ل 1 
العقول » عستفعل ومفءول » من غير فائدة ولا محصول » 

وهنا منغريب التصرففىضروب الكلام » الذىاختص به الحاحظ 
رار ف 2 سن سار افا العر بية » وناهيك برجل يضع رسالة يفاضل 
اين لا ا 

وغل د اك العروض (قولالخاحط فد أروى شا قرلا عر 0 
ا علماء مصر» وه مد بن إبراهيم عد ا سار للف 
تمس الدين » قال : إن الشعر اليونانى له وزن مخصوص » ولليونان عروض 
لبحور الشعر» والتفاعيل عندمم تسمى الا.يدى والأرجل ٠‏ قال : ولا «بعد 
أن كرون رك لاك الملل ا اد 0 دلت فعا 12 [ رار الروضص 
ل" ظ 

قلت : إذا م أن اللليل ل لس كن رف اانه الوا ل كان 
بعرفها معرفة جيدة »كان لهذا القون “مكانه فى الصدق والصواب » ويكون 
اماد ا ا ل ا ا رو 
هذا الشيخ بالقول به أحد » ولم يعرف عن الخليلأن له أى إلام بأية لغة 


غيرالعر بيه 


0 )1١( 

ظ وا أن نان . ركل ف التمكن تحنم إل انا 
الا درى”؟ أما هو فيقول : 

وفضاة الشعر مقضورة عل العرف » ول من تكام لان الدرف ‏ 

والشعر لا ُستطاع أن يترجم » ولايجوز عليه النقل » ومى حول تقطع 


نظمه » وبطل وزنه » وذهب حسنه » وسقط موضع التعحب منه ©» 
وعا ركالكلام المنثور . والكلام المنثور المتدأ على ذلاك:أحسنمنالنثور 
المنقول عن موزون السعر . وقد سسا وترجمت حك اليونان » 
ا ال مسو عاد نامقل سياه 
5ك لط لكر 0 الوزن . ثمإنهم لوحولوها 
| يدوا معانيها شيئًاً ل نذكره العجم فى كتيهم الى وضعت لمعاشهم 
وفطً: نهم وحكلهم ا إل أنه . رمن قرن آل 
قن » ومن لسان إلى لسان » حبى انبت إلينا ؛وكنا رامن ورمها 
ونظر فيها . 

قلت : وهذا قول لاغيار عليه 0 حدير بالنظر والاعتمار» من 
لل ا الم ءار فت عر هله لفك لشفل شرت 


ورأى 2 


لطن 


الفص ر نام كر 
ف 


قال المسعودى : كتب الماحظ نجاو صدأ الأذهان » وتكشف واضح 
البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم » ورصفها أحسن رصف » وكساها من 
كلامه أخزل لفظ , وكان إذا وف ملل القارىء » وسآمة السامع » خرج 
من جد إلى هزل » ومن حكة بليغة إلى نادرة طريفة . . . وسائر كتبه فى 
مهاببه الكال . . . ولا يعل من سلف وخلف من العنزلة أفصح منه 

اقول ( وقد اعتدلت فى 025 مؤلفاته عل ماذ كره هو فى كتارة 
« الحبوان ») وعلى غاادردة يأقوت فى كتابه « مسجم الأدباء ») وعللى 
ماعثرت به فى غيرها من الكتب والاسفار ٠‏ وقد جهدت أن لا يقع فيها 
تكرار » و إن كان النساخ الاقدمون قل حعاوا الح الحاحظ عدة 
غناو بن ؛ نما أجار اللدس عل كر من الفارقين » وا حول دون الاستتماء 
الصحيح . 5 أنه قد وضع الكثير من الكتب معزوة إليه . غير أنه مما 
لايصح أن يك فيه » أن هذا الثبت أصح وأوفى وأوضح من غارة 
على صورة مطلقة . وقد رتبته على الحروف . واليك هو : 


)ا١١ا/(‎ 


١ 
.كتاب آل باح نافدر 07و الكانة‎ 
قال اخلط نت فى هذا اللكتات ابات م التران سرف عا‎ 
: فرق مابين الإجاز والمدء ؛ وما ببن الزوائدوالفضول والاستعارات‎ 
11 
رسالة فى ثم السكر‎ 
4 
وسالة إلى أنى النحم دراه‎ 
8 
ا إحالة القدرة على م‎ 
أ‎ 
كتاب الإحتجاج لنظم التران‎ 
قال الباقلآنى : وقد صنف الماحظ فى نظم القرآن كتابا لم يزدفيه على‎ 
. ما قاله المتكلمون قله » و يكشف عما تسق كار هذا الى‎ 
وهذا كلام فيه عذَة! ان الماقلانىير 57 أن عانانةهر وحده الاى‎ 
9 استطاع أن يبزالمتقدمين فَْ الاحتحاج لا عجار القران ونظمه‎ 

ل له وإبراههم. وكلبم كاتب بليغ وشاعرمجيد. 
ؤما منهم إلا من ولى الولايات الجليلة » وعمل للسلطان الأعمال النافعة » فى 
عهد اخلفاء العباسيين من المعتصم إلى المعتتضد. ولاحمد وإبراهيم أخار جتان 

(؟) هو أبو النجم هلال الا نبارى مولى ببى سليم ومن أهل بغداد. وكان 
الكتات المت سلين . وكان وده صالح كاتا ارولده أحد شاعرا 


016 
/ 
اكتان ره العام 
/ 
وكات الأحار 
وقد داك كه كتالان دان ع هم )| لا الحا ردك نصح ع«( 
وكتان « تصحيح الاخار ») ولعل هذه الا سعاء أسمى واحد 
10 
الال را والتياكات 
١ .‏ 6 
كنات حادق القطار 
١١‏ 
كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة 
ذ كر هذا الكتاب فى كتاب التاج المنسوب إليه 
١‏ 
كنات اخلاق الماوك 
١‏ 
ضاكالا دران 
١5‏ 
ات الااستيداد والمشاورة فى اريت 
١‏ 
كتاب الاستطاعة وخلق الاافعال 
وهو من الكتب التى وضعها فى تقر ير مذهب الاعتزال 


)119( 

١ 
د ا الاك ات ار تاف او كتابده طازالملق»‎ 
قال قتا يه لحيل وقد جمع فيه نذا م نكلام الم والسداء‎ 

١/ 

رسالة فى استئحاز الوعد 

هذه الرسالة ملسورة صمن «ججموعة رسائل» المطبوعة عصرسئنة عا 
را الف و لحار الطوعة بال قن الكاءل 

١/ 

كناك الاسد والدية 
0 
كتاب أصحاب الاللما 
2 
هو الكتاب الذىوضعه الماحظ فىذ كر الأصناء فى الجاهلية وصحح 
فيه نسب التَضْر بن كتانة جد النى صلى الله عليه وإ 
0[ هو 6 أحمد ل بن در قاضى القضأة دا لذن الخفاجى 

المصرىء أحد أفراد العلاء اك إل دا صا حب التصانيف النارعة فى العم 
وال دب . ولى قضاء بلاد الروملى”م قضا. سلانيك ثم ولىقضاء مضا وىا 
عزل ورحل إلىبلاد الروم *مأعيد منفيا إلى مصر وما عين قاضيا . وله من 
المؤلفات : شرح الشفاء ء» وشرح دره ة الغواص » ورحانة الا لماء / وشفاء 
الغليل » وديوان الا دب . وطراأز اجالس لك ال رسامات وإشتار 
لطر اه وتفرقة عل اهل د هر” توق بمحصر عن نيف ولسعين لما 


سنة ٠١9‏ م 


م 


اللضنة 
5325١‏ 
كنات اقول القن والا حكام 
نحا 
الاعتزال و فضله 
لد هد حر اللكتا له لدي دار باس « فضيلة المتزلة » 
والذى رد عليه أبن اراوندى يكنتان أسعاى )0 فضبحة المعيز له ع«( 
وا 
كتات افتخار المتاء والصف 
0 
كناب أفعال الطبائع 
1 
اننا أقسام فضول الصناءات ومراتب التحارات 
51 
كتاب الامامة على مذهب السيعة 
ولستادرىهل هذا الكتان هو اسالةالمطبوعة عصر سنة ؛يوس؟ 
ضمن « مموعة رسائل » بعنوان « بيان مذاه بالشيعة »؟ أمهو غيرها ! 
7 
"لض اا صر بن أى سفيان 7" 

0 0 م يد 
أحداث وخطوب ووقائع وحروب عر الك دم 0 اشام 
فى يدذفاك أن تنازل له الحسن نن على عن حقه فى مره الع نا 
واستقام له الا" مر ودبر الملك بم طبع عليههن حكية وسيأسةودهاء وخديعة 
ومكر إلى أن مات بدمشق سنة م ه عن تمانين منة 


)107١( 
قال المسعودى :ل يرض ( الماحظ ) بهذا الكتاب المأرجم بكتاب‎ ” 
العئانية »حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر فى إمامة المروانيةواقوالشيعتهم!‎ « 
له بن ألى سفيان» فالانتصاف‎ ١ وزأئته مر ك2 | بحتات )0 اك معأو‎ 
من على بن أَنى طالب وشيعته الرافضة » يذ كر فيه رجال المروانية ويؤيد‎ 


فيه إمامة بى أمية وغيرهم 
7 
كاك إقامة لا 00 
ب إمامة ولد العباس 
قآل التودى : وقد صف الخاحط ‏ كنات ذ إقامة واد العباسن » 
حتج فيه ذا المذهب ويذ كر فعلألى بكر ”"" فىفدك ”© وغيرهاءوقصته 


)١(‏ هو العباس بن عبد المطلبعم رسول النهصلى اللهعليه وسل» وإليه 
ينتبى ذسبالعباسيين . كان إليدفى الجاهلية سقاية الحاج و زهزم. ثم دفعهما 
النى إليه عامالفتتم . وكان يومالعقبة مع النى 0 الا مار كات 
فتعلافةءئانوقد الذ فت لكر و عن يه اسنة 

عا > اعد لاه الول رول شمر ات عدرل 
و يع له بالخلافة .يوم سقيفة بنى ساعدة » وقام بالبيعة له عمر بن الخطاب 
فقطع بذلك مادة الشر وحسم نان الف ين اليا ران رالا الهار. 
ونبض أبو بكر بأعباء الخلافة خير:بوضءونهد لحروب الردة فكان فيها من 
الموفقين . مات سنة ١‏ ه 

(١‏ هىقرية ,الحجاز قرببة من المدينة »كانت من الا ملا كالخاصة .برسول 
الله صلل الله عليه وسلم لكان النى لعث. لعد مهندم فه من خبير؛ إلى أهل 
فدكخيصة بن مسعود يدعوهم إلى الاسلام م فى وف ووجل لعد 
سقوط يبر فى بدالمسلمين» فصاحه أهلبا؛ ٠‏ وعل رأ سهم زعيههم «وشعبن نولء 
على نصف الاأرض بتربتها » فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول الله ؛ فكان 
خالصاً له دونسائر المسلمين, لا“ نه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فلءاانتقل 


0 (؟7١)‏ 
مم الك 2 الله عنها ومطالبتها إياه برها من أبهها صلى الله عليه وس » 
واستشهادها سعلها وابنها وأم أعن ذل وما حرى بيبا وبين ألى بكر من 
الخيطة يا كر ينا ين المارعفي وما فالت رف لا 61ل 
الصلاة والسلام من أنه قال : « نحن معاشر الا نيياء ث ولا نورث ». 
وما احتحت به عليه من قوله عز وجل « وَوَرَثُ سلمان داود » على أن 
السوة لا تورث ين إلا التوارت . وغير ذلك من الخطان . 

قال المسعودى : ول يصنف الحاحظ هذا الكتاب ولا استقصى فيه 
الحمحاج لاراوندية وثم شيعة ولد العياس» لأنه لم يكن مذ هبدولا )كن سند » 
لكن فعل ذلك عاحنا وتقريا 

قلت : ولد شر المسسى يكنات ( القاة 0 وقد وفعت عل كيه 
للشناس القاها إل عل بى أى طالب خال وفانه ) رواها الشول كلتل اء 
ل ال ا 
حيد ما بروى . قال الحاحظ ؛ إن العياس بن عبد المطاب أودى عل إن 
أى ااا لا لاف ا - 
رفن لاغل قم بالا ترم يفده أبى بك ا ناسل قبا ميات 
أبيها من فدك فل زرا ولمكل الشة والد رك فى ها الشآن مخادلات 
ومناظرات فى تخطثة أنى بكر وتصويبهءليس هنا محل بسطبا ٠‏ غير أن عمر 
ابن الخطاب لما تولى الخلافة دفعها إلى بنى هاشم فكانت فى بد على والعباس, 
فلا ولىمعاوية أقطعها مروان بن الحك؛ ثم وهبها مروان لعبد العزيزوعبد 
الملك ابنيه» ثم جمعبا عمر بن عبد العزيز إليه وردها على بنى هاشم ء “مدفعما 
المامون إلى بى فاطمة 

6 هى جارية تسمى بركة كانت لاأم رسول الله ورثها منها واعتقبا 


وتزوجبا رجل من الخزرج يسمى عبيد فولدت له أيمن بن عبيد» “م تزوجبا 


0 070 
أى ب إن متف عل القلدى 2ن اللنها" إل الك الى قاف إل 
ره وار كت 0 ساس لاا بحت ف وام عليك 2 
ولكن العرق تبُوض» والرحم عروض. وإذا قضيتحق العمومة فلا أبالل 
بعد . إن هذا الرجل - يعنى نااك لحرن ادن را عحديثك . راطى 
اد اماق آمراك و لك لاست فا اسد مك عاه» 
ولا ا منه لاك إلا مثل مأ أرئ منك له رن من قلة 1 
ولكن من قلة قبول ٠‏ ومع هذا كاه فارأى الى اودعك إن كك 
عه لشاللت ١و‏ لاع يت ظ 1 ا مال تبدوه » ولا 
يجيبك عما ل بماغه » وأنت المتحنى وهوالمتألىء وأنتالعائ ب وهوالصامت . 
فإن قلت , كيف رف لسن حلم نا ادق ؟ فك فاريت. 
ولكن ذلك ل داك )1 وتكصك عنه عقباك . انك الامن 
الادى هر ولت إلهم نظن 7 رن ادك 5 ددرن إضبعك » 
وربطئون عقيك » ويرون الرشد بك » ويقولون لابد لنا منك »؛ ولا معدل 
لنا عنك ! وكان هذا من هفواتك الكبر » وهّناتك التى ليس للك مما 
رالاان 2 عد ها لت طرفت ريدت آي حمك ف السداه 

بتذهذة فى النافناء . 
0 لي الو ا ول ربا ا 
ا 1 إن 
كاشفته م تر إلا ضرارا » ول تستلج إلا عثارا . واعرف من هو بالشام له 
ومن هنا حوله من يطيع ا ؛ وعتثلقوله . لاتغترر بناس درن كه 
ويدعون الحنو عليك والحب لك » فامهم بين مولى جاهل » وصاحب 
متمن » وحليس برعي العين ويبتدر الحضر . ولو ظنالناس بك ما نظن 


(175) 
سك لكان الأ لك والزمام فى يدك . ولكن هذاحديث .يوم مرض 
ررك اله عل عليه ريم ات » ثم حَرم الكلام فيه حين مات » 
فعليك الآ ن بالكُرُوف عن ثىء. عرضك له 0 لنّه صلى الله عليه 
وس ليم راسد اي بعد مرة فل يستقم » ومن ساور الدهر 
غلب ؛ ومن حرص على ممنوع تعب . فعلى ذلك فقد أوصيت عبد الله 
لماعتت 6 , بحكته عل كمالك : وراك نحرتك » ووحجدت عنده 
من ذلك أظى به للك الاانور فوسك إلا ل الثقة 1ل م وإذا أجبتك 
ار إل مااع لوق ارسلم ولانغرق ف التزع ! اناده 
ارمة ة. وانظر لا طرف عيذك مك ولا نر نلك شينك » ودعى 

بيات مره ن آخر سورة الكيف . وقم إذا بدا لك ! 
55 
رسالة فى امتحان عقول الا ولماء 
بعث بها الحاحظ إلى ألى الفرج بن جاح 
وم 
اكت ادال 
١‏ 
٠‏ كتات الامسار 
دل هنا السكيا هر 22-5 اللق ا د كه المسعودى باسم كاه 
« البإران »وقد د 0 ناه لاحمال المغاريرة 
0 
اله اكت لامرك 
ذل 
ااه نالاو لاد 


(؟1) 
1 
نا الاا سس والسارة 
26 
0 الرناة أراضات 
اا 
كا الحلةء 
هذا الكتاب من أبدع ماخطته يد الحاحظ . وهو خليق بأنيستخرج 
اط ف فاطو ل التديير المنزلى» وفى استغار المال» والانتفاع حقائر 
الاشياء . وهو مطبوع فى مصر سنة ٠5+‏ ه 


أذ 
كتاب بصيرة غنام امرتد 


إلا 
"كثات البإران 
قلذا إن نهذ اللكتات قد يكون هو بعينة اكتات« الا مصار امار ذ كره 
ولسكاد تارادلا حال المقاارة 
ارا 
لتاب السان والتسين 
وضع الجاخظ هذا السكتاب الجليل وقدمهإلى القاضى أحمد بن ألىدؤاد 
احد غطاء الذ ول أعياسية. وأحار: القاتى لية خوسة [ لاف دنار . وزعمياقوت 
أن الماحظ وضع منهذا الكتاب نسختين سالك برام د. 
وقد أجع المتقدمون من أ كابر العاماءوأفاضل الاأدباءءعلى أنه من أفضل 
ما وضع فى الادب-٠‏ قال المسعودى: ولاجاحظ كتب حسان » منها كتاب 
١‏ البيان والتبيين» وهو أشرنهاء لا نه جمع فيه من المنثور والنظوم » وغرر 


ظ (153) 
الأشعار » ومستتحسن الاأخبار » و بلِيم الخطب » ما لو اقتصر عليه مقتصر 
8 : 000 00 
داكن به . وقال ابن <ادون 2 ما من شموخنا ف يحالس م 
أن ول ف الادب كه ا دواوين ٠.‏ وشقى : « ا الكانت 
دن قتللسة » واكتا 0 الكامل لأممرد 6 وكا 0 السيانوالتبيين للحاحظ «( 
ركتات د التراذر لان عل العال 4 ١‏ ونا وى هده الار بعة فتبع لها 
وفروع 0 : 
وقد طبعت فى القسطنطينية سنة ١١١‏ عطبعة الموائب جموعة اسم 

7 0 رطائل ؛ مها كتاب : منتحيات الببان والسسين )0ل إل ثر 

لناشر اسم من انتخبه » اكه اد وم يعرف عن الحاحظا. 
ارم ل طن ركس الاشغاةا ارانار ار الله مار الأستخار: 
5 أن هنا المنتتخب عير حبد ولاحسن .ولاهو خبرةمافى الميان والتسين 

ولا كان أن رحدات كثر لحك لتقل تراءة كان انان اسان 

وكانيو <س على استظهار ما عكنى استطيارة ىن مندورة ومنظومه ؛ ففدولعت 
اله وكات كني لاسا ا طعا ا ار ا طن رايت 
نط ا وال طم عا راقو عار للا وات وال »وان 
الشبير .وهو أول منوضع قواعد عم الاجتاع والعمرانمن علا العرب 7 
ولد بمدينةفاسءو:ولى هناك كثير| من الا عمال السلطانية / حضر الل فصر 
رول فغاءامالكة فالا سه رقات ف رمطان لله .رك 

)١(‏ هو أوعل أسماعيل بن القاسم ٠‏ ن عدون الفا ل نسشهإل إن ا رمينية 
تسمى قالى قلا ا لوي اك أن تطلككة ا الم 


وأفاضل اللغوبين. وهو اصاحت اكتاف الأنغال لديا والرادة المدرور 
ولد ديار بكر سنة ,7 ه وتوف بقرطبة سنة >0 ه 


00 ل 


بقدر الحاحة ماغمض من معانيه . فاما م لى ذلك طبعته فسنة 1955 


سر 


١9007‏ فى ثلاثة أجزاء. مها أن ذا فى سبي ل وضع شرح له أوفى: وبيان نم 
وسأعيد طبعه قرياً إن شاء الله تعالى فى صورة أبدع وأجل » نسأل 
الله العون . 
1 
رسالة فى ببان مذاهب السيعة 
هذه الر سالة مطبو عه حدن ( #وعةررسائل © عد اسئة ١+‏ وقد 
قلنا فما سلف إنم! قد تكون كتاب « الامامة على مذهب الشيعة » . ولكنا 
ا لماه ض 
١‏ 
ان الددرال 
5 
'كتاب التر بيع والتدوير 
هذا الكتاب طرفة من طرف الماحظ » وضعه يتندر به على صاحبه 
أحمدبن عبد الوهاب » و يصف ما هو عليه مندمامة الخلق وقبح التركيب» 
ودعوآه أنه جميل الصورة معتدل الخاق الردت ؛ وإبعاييه عائة مسألة 
يطلب اليه الحواب عنها . وأ كثر هذه المسائل من المرافات والاأساطير» 
ولكنها تملك على النفس مشاعرها لسمو العبارة ودقة المعنى . طبع هذا 
الكا مع رسالة:« مناقى المرك » ورسالة هر السودان على البيضان » 
بلندن سئة .٠و١‏ م طبع عصر صَمن ( مجموعة رسائل » سنة ١5‏ ه 


7 
بظهر أنه لم يبق من هذا الكتاب إلاهذه القطعة التى عثرنا بها 


1 (1128) 0 
بعد الحهد الحهيد » ومى 0 تبعها الحاحظ فى 
أنه يسم فالاتقياه م 4 ١‏ 4 0 0 ار دض 
ليلا 0 حبىملت الدماء من إراقتهطها» 0 اليل من ٠‏ 7 حم الاهوال 
ممأ 4 وصحر من دوام تلاك الخطوب الحليلة 4 اذ رزاء ل 
لسن : وتطاير الأ ند والااكل بدن يديه ) 0 الحرب سجاه 
راعداءه 4 وعطلت السواعد 6» وحدرث الايدى إلى سامت من وقانع 
السيوف مها ار إن أهل الشام لم يستعفوا من ال مرب 4 و إستهماوا من 
لمقارعة والمصادمة , لاأدت الحال إلى قعود الفياقينمعاً » ولزومهم الاارض» 
وإلقائهم السلاح . فان الحال أفضت بعظمها وهوطا إلى ما يعجز الاسان 
عن وصفه 

2 

كتاب التفاح 
5:6 
كتاب تفضيل صناعة لام 
قال المسعودى : وق الرسالة المعروفة بالطامعية 
51 
رسالة فى تفضيل النطق على الصمت 
هذهالرسالة ضون «مموعة رسائل » طبعت بعصر سنة ١٠١8‏ 
/ 5 
كتات التنكر والاعتمار 
1 
كتاب العثيل 


الاك 
: 
اكتانة جمهرة الملواك 
+6 
7 الخوابات 
6١‏ 
01 وات كنات اللمعرفة 
د 
.كتاب الحوارى 
آه 
رَسَالة الماسد دود 
مطبوعة ذمن «#موعة رسائل» صر سنة ١١54‏ ه 
0 
كيان ابورا عطار 
6 
كتاب الححات 
تر القامة شبات الدن اللفاعى كا طرار الال » 
د 
كتاب الححة فى تثبيت النبوة 
/اه 
07 لسر راليرة 
/ه 
كتاب الحزم والعزم 
د هد 


)(٠"+( 
6 
كنا كا قول اغناف,الر يلية‎ 
5 
كاله الطاة‎ 
1 
'كتاب حيل اللاصوص‎ 
زعم أبو منصور البغدادى فى"كتابه « الفرق بن الفرق » ان الحاحظ‎ 
ع هذا الكتان السفة ودوه الدرقة ' وشوقول خصم بعيد من الانصاف.‎ 
ولوقدر لنا الاطلاع على هذا الكتاب لعرفنا مكان هذا القول من الحق.‎ 
أرااطل‎ 
1 
0 اكات السك‎ 
راس الا ا‎ 
1 
الموان‎ 037 
وضع الماحظ هذا الكتاب وقدمه إلى مد بن عبد الملك الزيات.‎ 
الو ار عله ماه راف ار ارو تب اللال الطاة‎ 
الحافة حارف عر و الور الت‎ 
وهر اكثر اليل من أن الحاحظ رالافراء على ورا معتزلة ع وقد سلخ فيه‎ 
ا ل سر سططاليس وذم ادها ره امنا ا‎ 
1 )ا هو ألو الحسن على بن مد بن عبد الله بن أنى سيف المدائى»‎ 
عبد ثمس بن عبد مناف . كان من أ كاب رالاخباريين وأفاضل الرواةوالمؤلفين.‎ 


)١١( 


حكم العرب وأشعار ها فى منافم ا ميوان 
قلت : بأرغم من هذا لكات يدون مقاءر الشاحط ومحانية. فل 
عرض له قوم بالاختصار والتلخيص»فاختصره عبد الاطيف البغدادى )١(‏ 
ا ل ل المي ساء اللكالشاعر 
المصرى 0 انا ا « روح وان ) . لدان طبع ار 
ق سيعة أحزاء سنةه؟8١هل/ا٠.ة ١‏ 
00 
رسالة فى اللراج 
بعث با الماحظ إلى ألى النجم 
ه55 
١‏ كثان التضومة اللزل والغور 
3 
وكان متكا حد لا 0 عم الكلام عن معمر سن ف : وكان فطظكا 
إل إسحن أن إر اهم اللوصل و قمر له توف نسة مم فرعن مه سسة 
00 هو موفق للق عدك اللطرف نْ بوسف اليغدادى كان من أفاضل 
الاأطباء واعيان العلما, مع إحاطة بعلوم الدين والنحو والفلسفة والتاريخ 
والمنطى . ولد سغداد سنة /أاهعه وحضضر مصر ووضع ما مؤلفا وصف فبه 
المجاعة الكبرى والقحط الجا يح الذى كان بعصر ق عهده ََ عاد إلى لغداد 
وما مأت سنة + ه 
6 هو السعيد ابو القاسم هرة أللّه ان أأر حال المعروف بابن سيا الملك 
الساراء ول ديوآان أذنثا رما وله دناب « روح الحوأن )» اختصر 
فه كتاب الحوان للجاحظ . ولد سلة ٠‏ ون ه ولوق سلة بم هم 


انضنة 
/11 
كنات الدلالة عل أن الااقامة فرض 
/53 
كتاب ذ كرما بين الزريدية والرافضة 
1 
رسالة فى ذم أخلاق الكتاب 
عبر عل هذه الرسالة ى يكت ور الدن بلك على شم طعت 
بالمطبعة السلفية ضمن «نلاث رسائل للحاحظ. » سنة 5 ٠١5‏ وهى منسورة 
ا صمن« الفصدول المهتارة 6 عفدن كنا الكامل 
0/٠‏ 
اكات ذم الزنا 
١/,غ‏ 
رسالة فى ذم النبيذ 
زف 
رسالة فى ذم الوراقة 
لذ 
/ 
رسال ف الرد عل القولية 
١/6‏ 
كتاتالرد عل النضارى 
تار عييك انه ان ان هنا لكان سالة عار عليه 35 
كتابه «الفصول الختارة » المنشور بهامش الكامل . ثم طبعت بالط 


7) 
السلفية هماه ادذت رسا كل لاحاحظ.» ١6554‏ 
1م 
005 ا المسمات 
ا 
ا 2 2 اشراف كنات الله 
1/1 
اناك الرد ع من رعم أن الانسان حزء لابتحراً 
/ 
كا آذه عا الكانة 
/١‏ 
١م‏ 
كاله عل الررد 
/ 
اندارت رالت وال درن فالا غناك 
ال خط هنا الكات وفديه لاسر هيم لاس لمر ل رس 


و 
رن 0 ل ف عليه لي ة ]لاف دار 
ال 
كتاب السلطان وأخلاق أهلء 
5 
رسالة الشارب والمشروب 


وهى رسالة منسورة صَين 02 الفصول الحتارة 4 مجهامش الكامل 


:01 
ه/ 


ااه ل شماه 
1 
كتاب صناعة الكلام 
3 القت السمى« تفضيل صناعة الكلام» المارذ كره 
// 
0 الطاللة 
1 
رسالة ىا طنات ادن 
0 قطعة مطبوع صمن « مجموعة رسا 0 » عحمصر سلئة غ "ما 
4/ 
7ك الطفيليين 
0٠‏ 
كتاب العام والجاهل 
06 
ا العامة 
د 
كا اله 


لاء السدياة امار باسم 


قال المسعودى : وقد صنف ( الماحظ ) كتابا استقمى فيه الاج 
يك تك 6 اله بالمراهين وعصده الا دلة فم تصور من عفله 4 تر حهه 


ات « العمانية » محل فيه عند نفسه فضائل على عليه السلام ومناقيه » 


(110) 
و حتج فيه لخيره 3 طليا لاما أنه الحقومضادة الما : وقد تمض عل الحاحظط 
إلناه هذا جماعة من 0 السيعة 1 فى عيسى الوراق ا 0 
والدياية مهم ) من يذهب إلى تفضيل على والقولبامامةالمفضول»وهوا بوحعدر 
حمد بن عبد الله الاسكانى . وكانت وفانه سنة 54٠‏ ه 
قلن رقفل عر تعللى كتاب « العا نبة» للحاحظ و كتاب« تقض العم نية «( 
ل 5ف رها ده وا ها فى لواسى هداوالكيات 


1 
كتاب العرب والعحم 
5 
كتاب العرب والموالى 
1 
اك عاك والرعان 
5 
رسالة قَْ ال ف والنساء 


هله الرسالة مطبوعة صمن «جموعهة ة رسائل» عصرسئة 6 
ظ /5 
(1) هو جمد بن هرون أو عيسى الوراقكان من المعتزلة, ثم ظهر عليه 
فما زعموا ميل إلى الرندقة» فوثى به فطلبه السلطان فلما ظفر به حبسه حى 
عات وله شعر جد ق نوعة وكانت وفاته منة . 8 هم 


1 
/1 
كا ]ادال 
93 
ناماع الماعات 
زعم | منصور البغدادى أن الحاحظ قد 5 هذا الكتاب عل 

التحارسلعهم : 

٠٠١٠ 

هذه الرسالة طبعت مع رسالة «مناقب الترك» و «البر بيع والتدو ير» 

بلندن سنة م.٠9٠١‏ م طبع تَصْمن ( مجموعةرساتئل )سنة 2 م٠‏ 

6١ 

كتاب لخر عبد تعمس وخزوم 
0 
اك كر هام ان سن 

قترت عل هذا الشكتات وهر د الت 2 2 وادى هنا الكيا 

1 

لصي امك 

اللضرى اللعتدادى يعي له إل تارك اكده وهر أول ف اشر ف 
الاسلام بالعلوم الفلسفية ومأ إليبا 4 وكان على مذهب افلاطون قَْ القول 
تحدوث العالم . وله رسائل ومؤلفات عدة فى علوم شت . وكان بالرغم من 
تبحره فى المعارف وسعة دائرته فى العلوم مبخلا . وهوعند الجاحظ من أنمة 
اليخلاء . والظاهر أنه توق سغدأد سنة ى؟ هم 


)١1770/( 
١ 
“كنات فرق ماين الحن والا دن‎ 
١ 
6 
كتاب فرق مابين النى والمتنى‎ 
1 
رساك وافقل عاذ اكيت‎ 
٠١ 
كتان فر اين الرخال والناء‎ 
أو‎ 
كتاب فضل العم‎ 
ا‎ 
١7 كتاب فصل الفرس على الحلا‎ 
1١1١ 
لعي ركه‎ 
ك5 الما اباط و تكناه الإشفار ولمله‎ 
هو بعينة الككتات المسسمى ) الاءتزال وفضله 6 مار كك وقد رد علنه.‎ 
» ابن الراوندى بكتاب « فضيحة المعنزلة‎ 


(17178) 
١1‏ 
أشار إليه ابن ااندى 7" وقال:لا لى بكر الرازى”2 كتاب«مناقضة 
مط ىا كاله فى فضيلة السكلام » وقال المسعودى : قال الماحظ فى 
كتابه فى « تفضيل صنعة الكلام ». وهى الرسالة المعروفة « بالماسعية » 
فانت ترى أن مص 11 علة سيا 
١١1‏ 
الساك 
د ار فر الات ا ا كقايه رارف إن الشرق) رد كر 
١5‏ 
كتات المخطاءة والمدانة 
١١‏ 
كال العماه تاولا 


01 
رسالة فى القم 


(1) هو أبو الفرج محمد بن اسحق الندم البغدادى . صاحب كتاب 


شرت :وهو ارل كتاب وضع فما نسميه الا أن« تاريخ أدب اللغة 
“العربية » وضعه مؤلفه فى الربع الآخير من القرن الرابع البجرة . تو ابن 
الندحم سنة ,رام ه 

(0) هو أبو بكر مد بن زكريا الرازى الطبيب الفيلسوف الشهير توفى 


٠, 1‏ 0 ا هم 


(175) 
1 
ااه 
لعله هو الذى نشره القائى شهاب الدين الخفاجى فى كتابه طراز 
احالس ا يسم ١‏ القراد رأسياطة 0 «( 
١1‏ 
رسلة ف القان 
عبر على هذه الرسالة فى مككتبة نور الدين باك مصطنى رحمه الله شم 
بعت بالمطبعة السلفية ضمن«ملاث رسائل»لاحاحظ سنة؛ م١‏ 
ارا 
كتاب الكبر المستحسن والستقبح 
١‏ 
د كنار 
ااا 
لهف الكر 1 
بمث بها الحاحظ إلى ألى الفرج بن نحا 
١1‏ 
د الكلات 
د دار سر لمنادى ف كتاية بر ارق يان الفرق 6 
١17‏ 
رالهف الشتياء 


١1 
نات اخاطات الال‎ 


(015) 
١‏ 
رساله فى مدح التحار وذم عمل السلطان 
وهى مطبوعة صْمن « مجموعة رسائل » ععصر سنة غ١٠١‏ 
١71‏ 
رسالة فى مدح الكتاب 
١7 /‏ 
رسالة فى مدح النبيد 
١7‏ 
رسالة ى مدح الوراقة 
١‏ 
كتاب المزاح والحد 
١1:‏ 
ا الال 
١١١‏ 
كناب مشائز العانية 
قال المسعودى : ثم صنف ( الماحظ ) كتابا ترجه بكتاب « مسائل. 
العوائية © بد كر فيه مافاته وقضة 12 قله كن فخائل افير الؤمتين على 
ومناقبه »وقد نقضه عليهجماعة من متكامى الشيعة . وقد مر ذ كرهم فيمن. 
مض كتاف العيانية 
١١‏ 
لكا ان لكات الرفة 


ا 
كنال الران 


ا 
١‏ 
كنا اإلناحك 
در سور النغدادى فى كتابه« الفرق بن الفرق » 
ار 
كنات المعاد والمعاش 
1 
١ 1/‏ 
لكات تارضة]لر انه 
١‏ 
كتاب المعرفة 
١5‏ 
ادن 
م١‏ 
١.١‏ 
كا نات الدودان واظران 
١7‏ 
رسالة فُْ مفاخرة اال والرماد 
ذكرها الصلاح اعد 2 هع | لام العم وقال : إنها رسالة بديعة 
لظت ال لل لك الصفدى 6 شاك ادك 
مؤرخ متفان له مؤلفات عدة وشروح كثيرة . ومن أفضل شروحه ( شرح 
لامسة العجم ) توق سنة 4ه 


)1١4؟(‎ 


0 
كتاب الملح والطرف 
1 
كنا ا اماوات والأمم ال الفة والماقية 
ه ١‏ 


التق ماف اراك وا 2 لاف 
وضع الحاحظ هذه الرسالةوقدمها إلى الفتح ابن خاقان وزير المتوكل.. 
طبععت ى ورسالة « التر بيع والتدو ير » ورسالة كر الدودان عل السيضان ». 
لليدن سنة 150 ثم عر على نسخة منها ابراه ا 
ونشرها فىجر ,يدنه« مصباح الشرق » م نشرت بالطبع ضمن «مموعةرسائل » 
عصر سنة ١985‏ 


“لتكت 


(1) هو ابراهم بك الموياحىالكاتب البليغ والصحفى الشبير » كانت 
لقنا" ر أسرته الكريمة , *معينعضوا فى مجلس الاحكام 
فى عهد الخديوى اسماعيل مأنشأ مطبعة واشتغل بالصحافة؛ وكان الخديوى 
اسماعيل به ويعطف عليه . فلما خلع وسير إلى إيطاليا دعاه إليه واتخذه 
سكرتيرأ خاصاً ونداً أثيرا : فأصدر و0 ف أورنا جريدة الانباء وجريدة 
أبو زيد . ثم ذهب إلى الاستانة وعين عضوا فى مجلس المعارف فى عهد 
ال.لطان عبد الجيد, ولما عاد الممصر وضع كتابه د ما هنالك » ثم أنشاً 
جريدة « مصباح الشرق» وشاركه فى ت#ريرها ولده الكاتب المجيد مد بك 


رحمه اللّه.واد بمصر سنة 17 وتوف سنة ١.5‏ 


م 
١‏ 


رسالة فَْ من السوى من السذراء ع 
١ 1/‏ 
١‏ 
رسالة فى الممراث 
١‏ 
ا را 
١6.‏ 
تحار العرد والشعار نم 
١١‏ 
نات اف ا 
؟ ١ ١‏ 
الل 
١67‏ 
وقد وصم كر الرازى كتا قَْ الرد عليه ونفصه 6 وكذلك وصع 


0 0 أو 3 حمل دن عبد 0 ع من 
هنأ أدساً 0 حسن ل 


)١55( 
١6 
كنات اد اللدن‎ 
١ 6 
"لتات التواميس‎ 
ذكره أو منصور البغدادىوقال عنه : وهو ذر يعةللاحتالين تابون‎ 
به ودائع الناس وأموالهم‎ 
١61 
كنا و ال ظامه‎ 
١ /اه‎ 
كتات الوعد والوعيد‎ 
١ / 
كتان الركار.‎ 
١١ وهو رسالة مطبوعة ضمن « #موعة زسائل » بمصر سنة 4؟‎ 
١ 
راك ضيه‎ 


040 


الصا التاع عثثر 
3 


١ 
كناك لايل‎ 
؛ إنه من لياه سل اليه قدعا‎ ٠ قال ياقوت‎ 


:3 0 
أو اخلاق المأوك 

ل در زكى باشا بالطبع سنة سم ( ١9١4‏ ) 

2 له مقدمة طو يل حاقل فبهأ سالاله إلىالحاحظط ؛وحدق لصقة بةوتز سفه 
عليه ع فُْ وسدعة من 0 ثم ممأ استطاع تصيده هن دلبل و برهان »عبر 
ألَّ عن إلذى لاعراء فيه لص رم ف وحهه ان الحاحظ مية براء ٠‏ وين 
ع 1 عل ردت يا لاريم أن تبرض عليك ماري إن 
ل الا اس له واكياها برذ عتان 
إل دلنا 4ه ف ترق 9 ينها 4 وهل ها كا رفعتا ل واحد 6 
55 لايق حل ؟ أه ثراها متناف رثن 4 نادئ كا 2 00 مئهم)| 
ا 4 اه لاحامعة يبنهاء ولا سإمت,زر بط إحداه| الددرى! | 


د و1 دا 


5 )١55( 
ل ا لان ور الي شر لل ل 0 كر رن‎ 
» فى دار الخلافة » وكان من غظاء.الدولة وأصحاب المكانة والسلطان فيها‎ 
وكان على جانتف عظيم من الدهاء وااسياسة والفضل » وكانمقصود الحاف‎ 
ل ا امقر الل لخم ار اب القلرم نكل فن ونوع » وكان.‎ 
عنا الخاحظ » نميا بإدية وفضله وبعة معارفه . وكآن اللاحظ راد اعلا‎ 
للديثار. وبعتده ثرا بالاعشاره فوضع له رسالته المشهورة فى « مناقب.‎ 
: النرك وعامة <ندالخلافة) ورفعها إليه مهذه المقدمة الحاحظية البارعة» قال‎ 
. «وققك النّهارشدك » وأعان على شكرك ؛ وأصاحك وأصلح على يديك‎ 
وحعلنا وإياك تمن يقول الْقّ ويعمل به » وريؤدره ويحتمل مافيه مما قد.‎ 
ولا كن لله رسفت ل وال ل ا در الت لا‎ 
والانقطاع إليه؛ وكشف القناع عنه » و إيصاله إلى أهله » والصبر على‎ 
الحافئلة فى أن لابصل إلى غيرهم » والتثبت فى محقيقه لديهم . فان اللهتعللى.‎ 
النامول التككو زا عالين دون أن يكونوا عاملين » بل عامهم ليء ملوا:‎ 0 
وكوف الوقوع فى المضار » والتورط فى امهالك » طلب‎ ٠ . ين له ليتقوا‎ 
م ل . ولحب السلامة من الهلكة 00 فا الممفكة احتماوا”‎ 
قل التع ؛ وتعحاوا مكروه المعاناة . ولقلة العاملين وكثرة الواصفين » قال.‎ 
ككرين الواصقق . والواضيون أ الث ف اللالان”‎ ١ الا ولون : العارفون‎ 
4 وإغا كرت الضفات وفلت الموصوفات تلان وان الدمل موحل‎ 
. واحمالمافيه مغحل‎ 
ا ل لي‎ 
خلينتك ؛ وإشناتك رمن كل خلل_دخل عل ملكه و إن دق » ونال.‎ 
سلطانه وإن صغر . ومن كل أمر خالف هواه وإن خنى مكانه ؛ وجانب.‎ 


00 )١:1/( 
رضاء وان قل غرره . ومن 2وفكان حل المتاول إلنه مقطر قا والمدق‎ 
عليه متعلقاً . فان الساطان لاعلو من متأول ناقم ؛ ومنمحكوم عليه ساخط»‎ 


220) 


1 03 
ودر امعخصته إر زبه 


ومن معدول عن اله؟ زار» ومن متعطل متصفح 
ذى خطل فى ببانه , مولع ببحين الصواب والاعتراض على التدبير » حى 
6 رائد” بيع الاامة ؛ دو 5ل لسكان الما كه » يضع نفسه فى موضع 
الرقباء » وى موضع التصفح على الخلفاء والوزراء » لايعذر وإن كان محاز 
لتر واي » ولا يقف فما يكون ناشك محتملا » ولا يُصَّدق بأن الشاهد 


,لرى ص اجارل الغاب 4 وأنة ددرو مصادر الرأى من] سبد موارده» ولا 


مستد بره من لم يعرف مستقبله . ومن حروم قدأضطغنه الحرمان . ومنائيم 
ل ع ل ا ساك سد رهز لال 
بقدره » ولضيق ذرعه » وقلة شكره » رظن أن الذى بتى له أ كثرء وأن 
0 لير اريجع الللطان شال اراد ال 0012 
ونعمه السالفة علية؛ لكان اذيك أهلا وله 8 ٠‏ قل اغرة الاملاه “4 
وار دوام الكفاية 6 افده طول الفراغ َ : 
وساحلة فطة حاف ف الجاعة :ين فى الغرقة ٠‏ فاق فالهراج» 
قد أقصاه عز السلطان » وأقام صغوه قاف الاأدب ؛ وأذله الحكر بالحق » 
فهو مَغيظ لامجدغير التشنيع » ولا ينشنى بغير اللإرجاف » ولا يستر يح إلا 
إل الااقات ) و ‏ د ال 2 رسف كلاب رظتن اناه 


6 0 0 
ليه الم كسس نإ إلإن وى الكناة 


(١ )‏ المتصفح:المقلب لوجوه الاشيا عله يعثر على مايوجب الم اخذةوالانتقاد 
(؟) الخارص : الكذاب امختلق الا باطيل 


)١58( 
ويرفم فوق اخجاة » لامر ساف له » ولاحسان كان من غيره » ويس ممن‎ 
ع د وا يجي ار بس ولا هرا نواه‎ 
ين 3 و بسن الحئئا ل دناء 0 يت يعرف فرق 0 بس حدق‎ 
الذمام وتواب الكفاية » من لايعرف طبقات الحق فى مراتيه » ولا يفصل‎ 
بين طيقات الناطل فىمنازله ؟!‎ 

9 ىن بدذلاك ارك مفيك ات ف 0 ات 4 والمفظ 
لناقب ضار خليفتك 6 وإباها كلت حاطتك ا : سدم أعه ( واحتحاحك 
لا وليائه . ونعم العون أنت إن شاء الله على ملازمة الطاعة » والموازرة على 
ار ؛ واللشكانفة لهل لحن :وقد تلت الل عا يك 
وفرط ١‏ اكتراك وتفقداكع ا الا عناء » ومحثكعن مناقب ولام 
على م 7 اأظهرمن : كا 1 0 حنسمأ 5 ن من إخلاصك ٠‏ 0 


يك خليفته. وماعدم | واياك ره 4 ل 2 اذنامنةقولالزور» والتغقرب : الياطل . 


أنه حميد يد » فعال لا يريد » 
هذه فى التقدمة الى رفع ها الحاحظ رسالته إلى الفتح بن خاقان ء 
وهذا هو الأ نلوك الدى اسم انث يا 11 1 اله 
فانظر كيف افتتح هذه التقدمة » وكيف بدأها » وكيف تتقل فى معانيها » 
وأغراضيلء من الاعاء إل الوضت )رمن الميرة إل المشكت و نكر 
الطبائع إلى نعت المطامع . ثم انظر كيف قسم صنوف الناس من المتبرمين 
السلطان » وكيف عللتبرمهم » وفصل أسباب تضحرمم»حى لم .يكد يدع 
خا فى ددا الباب » ولا بادرة فى هذا العنى » إلا استوفى الابانة عنها 


10 نه ل 
ادرو ال ثالاد 
(») أمم َ قرب ظاهر 


ل قت ل تي ل 
شارات حزلهة 6 الناا سهاة : 1 يبصف حار أهل مصر ىهنا 
العصسر » بأ القدرة الذى حق الاق ويبطل الباطل . ثم كيف 


مسا لتكت م0 


ينا 


ُ 


ذلك بالاعحاب به»و إسدة إخلاده لامامة وحمده إياه عل م شحد هده 


السبيل من وسائل ممودة الأثر . ثم حثه على الاستمساك بعصم_الولاء » 


سر 


والاعتصام محبل الوفاء . و بعد أن نتفهم هذه المعانى» 0 
وتفقه هذه المناهج » وتنشرب هذه الروح : إقرأ هذه التقدمة الى رفع با 
مؤلف كتاب التاج كتابه إلى الفتح بن خاقان . والثى ألم ناشر هنا 
احيرا فى شن إل الخاحط . 

اليك هذه التشدمة ليكون الحكرعلى بينة . قال : 

ل و ارات رياف الأرظ ءوله ا رف الادرة 
1 لحك المبير . أحمده على نتابع آ لاه ا ل 
وساي واسترففة 1 1 رض و رضي قله را شبد أن ١‏ إله اذالك لدى 
ل ل ل عن الأسراء وال شن والجر 1 اميل 
ل ل لك 
الاهو الكير الغال ” اد ا نمدا عبده ورسوله ا وا 6 إبتعثه 
على فثرة من _ارسالة : وطموس من المداية » ودروس من شرائم الا ذبياء 
والمرساين لسر دن كن حا وق رد ل السكافر بنّ» والعرب 
تثد أولادهاءوتت_افكدماءها وتتباوح م ل لات رار ومناة 
ا ا الل ا ل ساك له 
دينه » وحاء ار اخن اوالا دن أن 0 7 عثله و 01 0 
البعض ير ») فصلى له عليه وعل جيع المرسلين » وخصه بصلاة من 
توافله دو نالعالمين » وعليه السلام ورحمة الله و بركاته . 


)1١6٠( 
أما بعد : فإن الذى حدانا على وضع كتابنا هذا معان : منها أن الله‎ 
ةا خص الملوك بكرامته ع م سلطانه 0 هم فىالبلاد‎ 
0 ونوفلمأمر العباد أوجب على عامائهم‎ 
: 0 أوجب ؛ عليوم اعم ام ”م م20 فقال فى‎ 3 


5 


م60 


0 وهو الذى ار خلائف لو ؛ دشم اسك وق بض 
ةم )0 لد در درل ار 
0 “ 0 أن كر العأ مه و بعص الخاضة ]ا ال لاد ادا 1 أمالتى 
2 لاوكها عليها سد وإن ا 0 محماة العلاقة ساون اناما 
انا هذا لنحعلها قدوة لها وه 00 5 فان لنا فى ذلك 
٠ 00‏ أما 21 77 نمهنأ عليه الدامة مدن -00 حى م ا 3 
الآخر فلا جب من حق الوك علينا من تو مكل مائل عنها » وردكل 
ا اضيا ا افا اك ااا ادي اي الما سين 
ابن كت. كاده الو كام الملوك ؛ وسعادة ا ارات 

وممهاأ أن 0 3 00 4 والرعية 3 البناه 6 ومأ الا الس ٠‏ ومثماأ 
أنا ألفنا كتاب 00 بناهذا سادق الفتيان وفضائل أهل البطالة » 
وكان عير ذلاك أو ينا والحق ف مدهيناأ 4 2 درى أن اعرف 00 إلى 

مأ بجت للداوك مد كرأ اخلاقها وشيممأ 4 إد فضلما ا على العالمين» وجعل 
ذ كرها فى الباقين» إلى يوم الدين . ألا ترى حين ذ كر الله تعالى الاامم 

السالفة لفة والقرون الخالية ؛ لم يقصد من ذ كر إل وصيم ولا خامل اك قال 
اك حكاية من مفى منهم « رب 0 ات دما و رَاءن 8 1 
البلا ل«( وقال شارك | سعد انوا أخباز رهما ورهيا 0 0 من 

دون اللو » وقال حلت عظمته « ا 1 ل الى حَاجَ 0 العم فى رَبهِ 
م 0 السك ع لال حل وعلا )0 وَإذ قال 1 لو مة ريا قوم 


09 


د راضه ال علي إذ جل ف أنبياء وجملكم ملوكا 

0 0 يوت احد] 0 العَاللمن («( وقال 0 2 إن ١‏ 
اللوك | كارا تر أ سوه وَجَعَلو ملب أل ( وقال تبارك 
تلن « قل الهم مَالكَ املك تؤاتي املك سا5 وزع مم 

رار 0 مر إنك عل كل + 0 
قدي ”» وقال عز وجل » وقدبعث موسى علي السلام الى عق + خلقه وأشدم 
دن ن أمره < إ هب إل رن اط ساك راي 


5 لمالة 0-0 أ 0 “ فليفهم لكك هلاه الأعحو ب الىوصلت 


تر للم 


يها 


عن الله نارك وتعال فان فبهأ 1 عحيية ة وموعظة بلمغة 4 كن 
اله قاب ٠‏ 
فى قوله تارك وتعالى « 0 7 الا 5 ») قال 0 .و]عا أمرها 
اليك وان لع ليا ف جني أن بشع الى الله ستول 
القول » وألين الافظ » وأحسن الخاطية . فإذا كان هذا حكم الس اانا 
من الماوك والذين ادء.ا الر بو بية وجحدوا الا يات وعاندوا الرسل » شاظنك 
من أطاع الله منها وحفظ م مرائعه وفرائضه » وقلد مقا مقام أنبيائه » وجعله الحجة 
لعل <حتة 6 وفرضص طاعته حتّى قرمها 0 صلى اله عليه 
وسا ! ؟ فرأينا اذ أخطأنا فى تقدعنا أخادق أهل اليطالة وإن كن فا 
بعض” الآ داب وما محتاج | إلنه أهل” الشرف من محاسن الأخلاق - أن 
تلات ما فرط منا بوضع كتاب فى أخلاق الملوك وخصائصها الى م لا 
2 ا 4 وآن 2 وشم كتانلن 0 الفتح بن زيول عر 
للؤمنين : إد كان بالحكة ا » وعلى طلبها مثابر ا » وفيها وق أهلها 


0 

راغ 6 لبسعى له داك وكيا ده | مره م بمى الضماء والظلام ( زات 
التوفيق والاعانة ( 

5 7 م م : 3 الم 5 

فا ىاأمرىء 1 منعفقل 6 اوادارة من دوق 6 أو بشة منادب 14 
1 صبابة من فضل » يستطيع أن يقول: إن كاتب تل كالتقدمة هو كاتب 
هذه ؟ وهل شك لحظة فى أن الفرق بين أساوب الأولى وأسلوب الثاني ةإله 
كالفرق بين الصدق والكذب, والنور والظاءة, وامق والباطل :و الم والخيل؟” 
لزان كتاب التاج ليس للحاحظ » وم نحاول نسبته إليهفاماأراد التتكيل. 
ف ولط من قدره او هو فى الواقع يجهل الحاحظ جهلاثاما كا لايقوى 
على تدوق ناد به ؛ واستشعار مذهصه» وتفقه مبحه . و إذا كان لنا أن ص 
نان السك قد يكون وضع فى القرن الثالث الذى توفى الماحظا 
3 منتصفه » فلن نسل لان هذه التقدمة وضعت فى ذلك العبدأو رآها 
كاك عنوانه أخلاقالملوك » وراىفى تت كتب الماحظ أن له كتابا 
بهذا الاسم وا سم حادق اسان زاكر البطالة » فوضم له هذه 
التقدمة المصطنعة» لينفقه على الناس وتكون له الحظوة لدىالتراء . 

هذا رايناق نسية هذا اكات إل اس 

1 
لك 1 الورك والمكال 

إذا عفت أن هذا الكات مصدر بفانحة درا في) لاك إلى 
افتنح بالجد كتانا » وفتح للعبد إذا وافا إليه بابا » ل ترد لله فى 1ه لغير 
الحاحظءوإعا نسبه من نسبه إليه جهلا وغباء ٠‏ توجد منه نسخة مأخوذة 


بالتدو بر الشمدى بذار الشكتت المصرية مرت عرة وان» 


)١69( 
ع‎ 
ان إل الارطن‎ 
نر هذا التكان وة نه نشوا ل لت ف الا عقا أو وازن بينه.‎ 
وبين طريقته فى التأليف شك ملكا ف أن 4 احظ منه ا‎ 
3 تلفيقات الوراقين الذين مجمعون شى العبارات إلى بعضها فى كتاب‎ 
ينسبونه إلى مؤاف مشّهور ليلقى الرواج عند الناس . ومن العحب أنالشيخ‎ 
ظطاهر الهزائرى ره أن وهو الذى وقف على طيبعه دع به » ولا يفطن‎ 
أن نسبتة إلى الحاحظ كذب وافتراء؟! . طبع بمطبعة المنار سسنة سم .ى‎ 
6 
كنات الدلاال والاعنار ع الللى والا.ثار‎ 
عير به الفاضل محمد ر اك الحلى وطبعه منسوبا إلى الحاحظ‎ 
سنة 1928 ولءعله لاحارث بن أسد الحاسى أحد أفاضل الزهاد‎ 
1 
ساوة الحرريف بمناظرة الر بيع والكر يف‎ 0 
» اناه أن مدير مطبعة الحوائب. . وكانت من خيرة المطابع بالأستانة‎ 
ف ع حا الك نات فى إحدى المكس العامة باست دول . وطبهه‎ 
ه. غير 0 بصف الخطوطة ول يد كر‎ 4١ عن نسحة خطارطة فى سنة‎ 
اسم كاتها» وم ولتذت عق باك إلاانه عل م بر قد وجل‎ 
بصدرها 0 الحاحظ » فطبعها منسو بة إليه دون تكلف نحث هذه النسة‎ 
ووزما ان فأقرر أن هذا اشكياة ليس لالحاحظ وماعرفه قط فىحماته.‎ 
: وإلبك يبان ذلك‎ 


)١65( 

اليه د اسل برد عل الرن الالت ا: 
ست راون فى خدمة « قوم الماك ونظام الددين أنى بيعل أحمد 
ال إن ل اللا ل الاق ا ا ف اقناء 
المكارم عن المكاره فناءه 4 وحاط على الأفاضل بأسداء الفواضل لعأءة 3 
ل ا عار ل اه 
مكانه)» ألخ ْ 

و كر ال :قوم الملك ونظام الدين» وحجةالاسلام» 
-ونور المالك » وال النالة 4 وهاء الدولة 4 إلا ف ايام الدولة السلحوقية 8 
-ولست فى حاجة إلى إبراد تار يخ ألى على أحمد بن طاهرء فقد كفانا ماحاء 
:فى الكتاب من شر لابن ع ولا او ولمشاة الت ال تيا 
الذين لم يُعرفوا إلا فىالقرنت الرابع أوف اذا الثرنالثالت . فا زرديه 


8 0 ا ءَ 


! !رات 5 رطيب الزمان فقد كا 
00 سم ه سل © سم 0 إن 

.0 11د 1 م جر ره 52-2 

اناك ال ل 7م 

- ( 0| 

5 0 0 5 00 

طّ ىف 0 در«ر مها من روصة 
0 - 2 ع 0 ع 0-8 

سدو إدا حاد السحاب بقطاره 


الاترى مجتحات الروض ف الستحر 


اا ون 
قار نا حر الأرواح فى الاشناد 
والازعنة للدطا. فى اسخاد 
ل مك ناو قرارة قاد 


كا اد 


فوق الندىواتساق)الوَردفىالشحر 


7 ل 12 7 0-0 

إذا السدحاب سقاها فى الدحى خلعت 
دده ان ل ا 
عد ل عاب )اقرف لتر 


مي 8 .6 4 3 3 0 ره 
-والروض دن زاهر راو مدير دار 


2 فى 000 وهس 
وكامين منة اللا غصان منتظر 


)٠668( 


سه 0 0 7 5 2-2 

حسدى دن ورد ريد الحد وديا 20 مسسرهة عر رن / البشر 
و ما ورد فيه لابن الروى قوله : 

زلا نوك بلول إذاء ا حتفهينا اك 0 ا 


5 الست ا كانه اتكالين ا 


سر سر 


ا ة انار إدا بردت فيه مضا حِعننا داري سحواة 
و 0 0 فيه الجاد و ات من ادك كعاب و احناع 
لم الي السارى مد 


5 2 


7 
ل 22 ا إن 2-0 َ 9 


9و 2 
0 فبه م اد 0 0 ا فَْ م امل ل لله نضاد 
اصبحّت ال ا 0 ُ 0 كن 5 عمنظر في خلا للاعر 
للا نك 17 عر ل يا لام لطر 
ار رص 0 0 8 0 المير” ندر حت بعك حَمَاء و حدر 
برج 4 ّ ل 
وانت ص ان إن لمعن وأبن الرومى درك واحد 5 الحاحظ ولا 
زاء. وعدي أن هذا الكتاب قد وضم فى أواخر القرن الرابع رار 
«القرن لادان .والحاحظ منه براء 
١‏ 
كا لكين رلا سنا 
10 : 1 
0 ا من الناس مهدأ الكنات و لسموه إلى الحاحظ »بلا بحث 


: 1 1 
لا مي » وتمن حدع به قدا السيخ 22 لان بن العر بى » فقد راربته 


4 ِِ 9 ع 
دل عله فى كنايه ٠‏ تام رات الا رار وقتائرات الاسار »4 واللفتة ان 
الحاحظ 0 إلى اك م4 ون : يفك عليه اد هر اكناف 5 5 17 


0 
كر 1 اك الممزوحة بالقليل من اماه الحقائق . والظا هرأنأ احد 
الوراقين فى القرن الرابع لفقه ولم جد سبيلا إلى ترو يجه إلا بات ينسبه 
إلى الحاحظ . 

زر الاح عل 2 لس ل اولك وقع نظرى ف ةم 
من|انسخة المطبوعة عصرسنة 4 ؟١‏ ه على هذه لمات 00 به إلى ابن 
الت قال : وقال ابن المستز : 
عمس ال ةد اما 2 َك 


0 ا 
وقيدت 66 0 الجياد وما ذالى ا بدور 50 
567 2-4 ع2 سمس _- 
الم 00 اطي قَْ و , |" صق د ات ا لمك 
إذا بتر 0 مان ار و تاك 


0 - 


لاك ” دن حالق قل بضَاد ودن در 0 بضَّاد الك 

تأت هله يد" بيات فعمحيت د برؤى الحاحدظط لدان لد وقد 
مات الماحظ قبل أن يبلغ ابن المعتز من العمر ست سنين ؟ فقد ولد ابن. 
المعنز فى سُعبان سنة 49” ومات الحاحظ فىالحرم سنة 55؟ فهل من المعول 
أن ببروؤى الحاحظ عنه وهو فْ هله الدن ودل إنتعق عرفا وعادة أذ ابن : 
ست سنئين يقول شعرا ؟ على أن نظرة فى هذه الأبيات تكن لنفبها عن . 
ابن المعئز أيضا . لأنها من الضءف والستم والاسفاف إلى حد كبير . فهى 
عن إبمقعى فىالسحن حق نعل لسيج التكاك 5 وحدمقة داك أنه 0 أقانه رحال : 
الدولة خليفة ل بلبث فى دست الكخلافة د دن .اوم وليلة شم نار به رحال. 
الفدر ومكتوا من خلمة فجدق فى دار ابن الخماص المرفري َ ده 


3 (لاه١)‏ 
مؤنس لخادم » 0 قواد الدولة المشهور,ين» فقتله 5 ملل اذا كما: 


لل الا وهر لان د لاص والطي سشيد علم او الرعر 
والفزع متملكانةو اده » يفرغ لتم نسجالتكك ؟ ! فضلا عنأن يول 
الشعر فيها وفى تمل تحبا دل إن ار عل هده الايات فى ديو 

زف الصفحة ١:‏ ريت واضع انا رن رقال عد الل إن 
العتز '« أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام » وسبيل هذا سبيلماساف. 
وفى صفحة ه١١‏ يقول : حدننا بعلب عن الفتتح بن خاقان . ولا ريصح 
نطنا ان نحدث الحاحظ عن تغلب .وق صفحة ١85‏ يقول : ومما حاء فى 
ا ل ل ا الت سول اس سل 
دن الدرلون : 


أ 5 : 3 7 5-6 1 00 -- كَ 3 7 5 
وهر لص طرف لبن صر فر قه حو اللدى إلا روماه زوه 


٠. 5 3 12 2, 4‏ هه 37 2 3 5 3 ع 5 
ظى” له نظر صعسيفا 30 وصرل الو ئى اق عله بضعوه 


ا ا ل 9 ل 
فلقاتت 1 هر خطر ا والردف جدب حمر ه من 0 
ا ا ا ل 4 0 3 0 
5 من إسلم حور ه من 2 10 سلم ف د ممحية دن طَر 0 
فققاأت لعف إبن المعتز ) ف هدأ المعى وعلى هذا الوزن : 
مما ا ات ا لك م 0ك لت 9 
و رحمأة ان حر ح 1 لفو ا بطر بط لاحير دن فال رى ف وصفه 


0 2 0 0 0 7 
0 0 
سٍ ب4 عر 0 ءٍِ 2 كالفمان العتحجدتب رلصفه 5 رلصقة 


ا ل 8 حم 
ا عجدت لحصر م 3 ضعفة اذا 0 0 ال ردفر ؟ِ 
طٌّ َه 8 
هذا وم ادرى با ب ومس 0 5 واد باطو أ لطر ف ؟ِ 


أ 
9 


ا ل ل لل 


1 ها 5 
ول أعثر على ه بات فى لواه 


)١668( 
فول : وقال اجر‎ ٠4: زف الستحة‎ 
6 0 ءا‎ 2 2 0 
0 با ملاح الدلال 0 م ارَى القاى من'هوا أن‎ 


1 سا سه 0 0 


5-14 . 
00 > 


1 زرفنت نوق حدر مت م دن 0 صَقَائُم عاج 
و6ممه 


ال وت ل لو ع لات 
فل تلاك البلك فقتل الل سر جح 


ىا 


2 


باقلالا لنت ينه شرء البح لبل, ون الات الاجر 
وقد لنت نظرى فى هذه الا بيات قوله « فعلة القرمطى بالحجحاج » 
فإن هذه العبارة تشير الى وقمة حدأت بعك وفاة الحاحظ بأر بعين سنة ‏ 
وذلك أن د كروي 0 القرامطة ها< م الححاج بجيوشه سنة 95؟ وفتكء. 
هم فتكاذر يبعا . حى 0 | إنعدة القتلى كانعشر ين ألفا؟الخ .فكي ف يتسنى 
00 أن و كنات له شدراً تل د فيه حادية م تفع إلا بعد وفاته 
رحن سنة؟ هذا هالا دول كفل ! 
والحن أن هذا الكتات ل وس قلاط وار عن لا درفه 
/ 
اهنا 
ا ا الا 


)١69( 


الما العتروق 
2 

ا ار م طرفه ونوأدره 

ااا د وس نع واد ط غدل واحاكيتةا 

لطيفة ؛ وكان مع حده وحلالة مقامه » وسى مؤلته ؛ ومع مواقفه المسهورة: 

فالحذل والنظر» ومع شدة محالدته الخصومه رأعناء مذهيه بقوة لساأنه , 

ومتانة ببانه » كان معهذا كله ميالا الى الملح واللطائف. والنكت والطرائف» . 

والتندر والعيث » والسخرية والطمز ؛ والترويح عن الننن عا لامارة” 

فيه بالديين , وإجمام الخاطر بما لامساس فيه بالمروءة» لايمالى فى سبيل تصيد. 

الكت ا لارة ٠‏ وى ل العارفه اليه إن .و ا ولو كان فيا ها يتتاول 

معته ؛ ويغتمز حلى وقاره» واقفا من ذلات عند حد ااال 7 أججموا هذه 

اللفوش لثىء من اطرل لننتفين له عل ل11» ذن ذلك ما حت به 
عن نفسه قال : 

١ 

ل لطر انارق 

بعشرة لاف درم وصرفتى . لخرجت من عنده » فلقيت مد بن ابراهي 

وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام ؛ فعرض على الخروج معه والاحدار 

فى حرافته - وكنا شرمن” راى ا الا نا الى قم.. 

القاطوان! نض ستارة وأمر اودقفت واه لعل : 

كل عم تطيمة 7 وعتاب2 نقضى دشرنا وحن غضابب. 


(11) 
لكك 85 1 7 7 5 1 7 8 : ّّ ٍِ 5 6 تم 
لبس سعرى أن حصصتث مهدا دول دا الخلى ام 5 الا حات ! 


وار ضما ا 


0 2-0 0 00 0 3 . 
تدر ون وَبصرمُون ١‏ وبقطءون” فيْصيرونا 


وبال كا العوادة 5 فيصنعول مادا ؟ فال هكذا يصنعون ؟ وصر ١‏ 
مه إل المتارة ل نكم وري 5 فلقة ل لفالف لل للا 
. وعل راس مل غلام بضاهيها 3 الال : و ذه ملابة فانن اموضع ونظر 
الاره . لاطا 


6 5 وي حا © 


000 0 ا 
والقى نفسه فى ابره 3 دا 00 1 راقة فأد . امهم | معتيقان » صمغاصا 
0 ريا : فاستعظم عمد ذلاك وهاله 0 3 قَال: ياعمرو ( لتحدنى حد مأ 
الى عن فعل فك بن ف الآ ا لوك م | ! ّ 
قال 5 ضرق حديت بيك بن عيك الل وق للمظ ا موعرضت 
0 7 سم 03 ع 2 
عليه القصص مرت نمأ قصه فمهأ 5 إن ل أميرا و منين ان حرج إلى حار ته 
0 7 0 1 30 : ءِ 1 
:. فللا نه دئى تغنينى دالا نه اصوات فعل فاغتامل 00 51 من لت وامر من 2 


إله فاه 0ك 4 أتبع دول 1 ره ان دحل اله ال د 


)١(‏ هو يزيد بن عبد للك ان احك مول 6 اك الام ولى 
الخلافة بعد عمر بن عاد العريز وذلك فى .وم اججمعة ١+‏ رجب سنة ١١١ه‏ 
كان 5ك أ الك واافة ا5 للك ررد ىمناو د كان عا 2ل 
والح اناف ع يترون وكانت له جازيتان تسمئ إعحداهما ملامة 
والا'خرى حبابةملكا عليهعقله» وا..تأثرا بلبه .وشاع الظل والجور فى أيامه . 
توق رد د أرط نالفاي أعبال دققى له م. اها 


ا ل ل ةا 
عادخل . فأما وقف بين ,يديه قال اين ا بعت قال :١‏ 
الثم نك 2 عل عوك .فامره] طوق حى] ؛ على 
ل ف إلا خرج ثم ىا الحارية ومعبا عودها » فال لما 
الفقى : غنى : : 
إالل عل كين أعنا اسيل 0 صَرمى فأجلى 
فغنته . فقال له ,يزيد : قل ؟ فقال : غى 
ال ل اك 0 السة 
يه لا ل يل قل 5 شال ولاى2 امرك رطلثرانًا| 
020 0 ار به حبى وسوصعد على أغلقبة ليز يد فرمى فهو 
ل ل ل ل ال ون اام لاحر الماهل 
الال ل الع لإا مي لي ل لا اد 
اله ؛ إن كان له اهل ؛ وإلا فيءوها وتصدقوا عنه يشمنها . فانطلقوا ها 
-ذلما 0 الدار 0 الثدة ل وس حار ب يدي تداعليت لقطرء 


0 ا نايت مكنا 0 لدوم 
ل لاف امير عل ذباعيا شقانت 1 [أقال فى سل غدل 
ا ا و لك ةي او ل لهاع بلاس 
اي ا ا ا لقا 
آراء من م الحاحظ وتلفيقاته ؛ ومن مر هات خماله : عل أنه قل 

ست ا |( ل كن 2 افك ف عي القصص 


)3 


عل إراعيا - حى النوع الا دع ) الؤررث ذلك لفن الى هومن. 
ا ل سر ظ 
ا 

وقال : أتيت أبا الر بيع الغنوى » وكان من أفصح الناس وأبلغهم » 
ومعى رجل من بنى هاثم » فقلت : أأبا الربيم ههنا ؟ لخرج إلى وهو يقول : 
خرج ل ا لاي" استحيا من 3 ره نحضرته فقال :: 
ل إلان ردنا » وأشرفهم اا 0 فرع لامر" 
فقلت: 
با أبا الربيع . من خير الخلق 
فقال : اليادك واللّه 
فقلت : ومن الام ؟ 


0 / : 
فقال ٠.‏ العرب م والله 


فقال 8 لعو سر 6 والله 
قات 5 تمن حدر العضصر ؟ِ 
9 1 ل 

فقال 6 عى 0 والله 


ا 
وكان حايف ره أن عبد المطلن 


7 
فقلت : شن خير 0 
فقال : الخاطب لك . والله 
قلت :اناك خير الناس ؟ 
فقال: نعم » إى وال 
ع الب ال 


)١(‏ هو أبوخالد يزيد ين المبلب 'ن أنى صن الإاردق (أحد أمراكء 
0 وقائد من قوادها العظام , ٠‏ شهك مع أبيهالمابحروبالجبايرة 
0 ج فأبلى فسابلاء خسنا ؛ وكان أنوه يعمد عليه فى كبرياك الوقائع 
رمدي ا ليان كر انا به من القوة والشجاعةومصارعة الأبطالوجودة 
31 . ركان مع هذأ رت خا كرا بما لا يرد سائلا ولا حرمعافيا .وقد 
ولى خراشان لعدابه وسنه انون 2402 م عزله عند الملك عشورة الحجاج 
لا نه كان له مبغضاء 0 اح وس نف الحجاج ٠‏ وكأن السبب فى بغض 
اجاج له راف ناه ال المشدر دان إذ 0 “إن الذى بل الا در دك 
تسمى را فل 7 اماه دن تلبى ذلك 91 يدن الملك فكان ذلك 
داعيا إلى بغضه لدو-حدسه إياه وتعذده 3 هرب نزيك من نحبسه وذهب. 
إل الشام مستشنعا بسلمان إن عن االك فشفع له الى الوليد ا عه امه 1 
ولا أت الخلاةة إل سليان ولاه خراسان فافتتح جرجان ودهستانوغيرهما 
من الملاد تلم كن فحت من قبل . ثم أقبل بغنائمه بريد سلمان فبلغهموته 
فال إلى النصرة نفادعه عدى بن أرطاة م أوشة ده عبر بن 
عبد العزيز سه فهرب من حيسه » مجمع جموعا وخترج ما على يزيد بن 
عبد الملك.فسير إليه الجيوش بقيادة مسليةبن عبد الملك والعناس بن الوليد, 
وهما بطلا بنىأمية »فقاتلاه بالعقر م نأرض بابل . ففات يزيد بالمعركة عنقا 
بغبارها سنة .1ه .م/م 


غال ‏ لك واف 
دلت . واف الف 5 نا ©!! 
فقال لا ؛ وال 
فلت : فالفا دار ١‏ !! 
نمال لا والله 
كلك .ولك المة ]|) 
ان لتر ل لل 
تاق لأعصر ا د نا وما 1 
م ا سس 
وقال : دعوت مجارا كان عندى لتعليق باب مين كرب » ققات له 
إن إحكام تعليق الا سد ولا ده من مائة جار نحا واحد » وقد 
يذ كر بالحذق فى نجارة السقوف والقباب وهو لا يكل تعليق باب على 
تمام الإحكام » والقباب عند العامة أصعب ء ولهذا أمثال : هن ذلك أن 
الغلام والحارية يشو يان الجدى واكخِلَ وها إنحكان الى » وها لانحكان 
نَى جنب » ومن لا ع له يظن أن ثى” البعض أهون من شى اللميع ؟!! 
0 كلسل 0 فإ شرفي ع فنك 
من التشيق امم ثم لم يكن عندى حَلقَة” لوجه 


(1) هو حديفة بن ١‏ القارت راع د اكره من ين ألااة شراف 0 


سس 


م 


أمسهم به لسبأ : وذلك مر أوأعصر هو أبن سعد بن قيس ٠‏ وهؤلاء بسو 
بريث بن غطفان بن سعد بن قيس 


(156) 0 
ال اريت اانه ع فلت 2 21171 إن للك الاين لمك 
الفلام الى السوقو يرجم » ولكن اثقب' ام امه تقبه وأخذ حته 
ا للا نصراف والتفت إلى" فقال ات لفك تكن 
الات تحر دقان ار فا إن ال 2ك راحدة شق الات . 
فعادت أنه يفهم صناعته فهما ناما 
ظ 4 
قال : فات كر الكلاى : شرك ا كرون هحينا؟ '* ولك 
لمك دنار ؟ ظ 
شال لااسث اللؤم ا 
فا إن انر الؤمين | اكه ؟ 
فقال : أخزى الله من أطاعه ؟ ! 
شلك ان إل رخا امد 
ال ‏ لا حرل كنا الا در 
فلت : وها لفل" 
فال : لا إدرى. إلا إنه رجل و 1! 
لدت دري الس رار لاسي ترق ا وود الي 
ارده د الدروف أن إسباعيل اعا حاء ٠‏ لابراهم عليهما السلاممن 
ل ل ا ا و رول الله من شلدة إباع | لس هاقال 
إن امهنا آمة 


6 لمكن 5 أره ع و خالصض رامة آمة 


)١1 


0 
١ :‏ ورا الحاحظ زيارة مل إن عبداللك الزيات فدخل عليه وقد |فتَطل 

ل أدام الله متك » ووْصل غنقاتك , ولا ليك شمقك 

قال له"( اززيات :ناذا مدت إلنا يا آنا عيان ؟ 

ل ا ل رك ل لك ظٍ " 
ترفك ولا أطرف ىن كنات لآ خط التك اك رد الع 
وقد اشترريته من ميراث الفراء . 

فقَال َ والله م لك ل 9 0 50 م4 

ا 

ا ارا لاا ف م ا 
طويلة القامة 6 5 عل طعام 3 ار كن م 

ناض :| لاط مناة 

فلت إععدانت سم ترى الضناةا' 

وأما الاخرى فانها اتدى وأنا على بأب دارى ؤهال.” ل النلت 0 
ع أن 00 معى ؟ و معمأ إن إن أ 2 إل صاخ نغ مهودىوقالت 
له : مثل هذا ؟ ! ! وانصرفت . فسألت" الصائغ عن قوطا فقال : إنها أ 
1 ا ا ل عليه صورة شرطان ! فقلات الس - ع 
ات الخاطان ١١‏ فا سالك وقالت ب ص11 ! 
/. 
2 - 1 0 1 
وقال : سالى لعضهم اكعانا بالوصية إلى بعض أصحانى » فكتبت 


له رقعة وختمتها ٠‏ فليا خرج الرجل من عندى فضها فإذا فا : 


)١53/( 
ع و‎ 
كتاف إلك 0 من لا اعرفه 6 ولا اوحبه حقه ) فإن قضيدت‎ « 
» حاحته ل أجدك » وإن رددتهم أذمك‎ 
0 فرج الرجل إلى فقات له :كا نك‎ 
! فقال : لعم‎ 
!!) رك ها ضها فا نه عادفة ل إذاتأردت الساة حفر‎ ١ ل‎ 
لك رساك رزكا)‎ ١ فقال : قطم‎ 
سل مهنا ؟!!‎ 
1 ل ار ا ف اك‎ 
/ 
0 200001 1 . * 
وقال : كان رجل منأهلالسواد " يتشيع * ركان طر ينا . فشالابث‎ 
م له : بلغنى أنك نبغض جلا ؟ وواللّه لمن فعلت لتردن عليه الحوض دوم‎ 


فقال : والحوض فى بده يوم القيامة ؟ 

فقال : نعم < 

فال : وفااهنا اخل التاصل شل الناس فى الك ) الشف . وى 
اده العطئن 12 ! 

ففيلله : أتقولهذا مع تشيعك ودينك ؟!! 

ان ا ل الادرة ول قاس ف الدنيات وأدخلتى الثار 


الا خرة .1 !١‏ 


ظ 010 أهل السواد ثم فلاحوا أرض العراق وزراعها 


(058) 
4 ' 
وقال : نزلت على صديق لى فإ 1 كل عنده لها » فعراضت له ققال >: 
إى لاأ"كثر من اللحم منذ معت الحديث « إن الله يكره البيت اللجم». 
فقات : يا أخى » إنما أراد البيت الذى تتؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ؟! . . 
فلم يؤخر حضور الاحم من ذلك اليوم ! ظ 
قلت : وهذه إحدى معابث الحاحظ وثلاعه بالكلام حى بصرفه عن. 
وجهه » فإن الحديث متوائر على الصحة . ومهما يكن من ثى” فهى من. 
لطن اكات 
١٠‏ 
وقال: أتيت منزلصديى لى فطرقتالباب لخرجتإلى حار يةسندية : 
نل لك اللاحل إلا" 
فقالت : أقول الماحد بالباب ؟-- على لغتها ! 
فلت لا ذل له : الى الا ! 
الت اقرا . الكلى الاناة 
نعلت إلا شرل سنا ار حدت!! 
1١‏ 
وقال . رانت ار له اما 1 | ل 
رأيت سائلا يسأل فى الام » و يأخذ مواعيد من فيه إلىأن يخرجوا !' 
ورك معام ا الصبيان القرآن » والصبايا المناء ! 
ورأيت حجاماً بالكوفة حم بنسيئة إلى ارّجعة لشدة إعانه مها !200 
)١(‏ الرجعة : هى عقيدة قوم كانوا يقولون بان. الانسان. بعد وفاتهه 
لا بد عائد إلى هذه الدار, طال الزمن أوقصر . وكان السيد الجبرى الشاعر 


0 (159) ْ 
ورأيت حمالين حماون سجنازة فكايا أعيوا وضعوا عن رؤسهم إلى أن. 
بلذوا فين القير ! 
ا 
وقال : كان محضر إلى" رجل” فصييح من العيحم اده 
الفصاحة » وهذا البيان » لو ادعيت فى قبيلة من العرب لكنت ام 
ا ناا إل ذلات . كبلك اخنناه دنا حى يله رهد ه هذا 
فقلت له : ألآن لا ته علينا ؟ فقال : سبحان الله ! إن فملت ذلك فأنا» 
إِذَآ دعى” ؟ !! 
١‏ 
وقال؛ انو روما دهن الثقلاء فثال : تنعت أن لك آلف 'حواب: 
مكلت اندادى من ؟ 
فقلت : نعم 
فقال : إذا قال للى شخص : يا زوج القحبة , يا تقيل الروح » أى شى” 
أقول له ؟ 
فقلت : قل له : صدقت ؟ ! ! 
١‏ 
وقال : وقفت أنا وأبو حرب على قاص, فأردت الولع به » فقلت لمن . 
حوله : إن هذا رجل صالم لا بحب الشهرة . فتفرقوا عنه .فنظر إلى" وقال: 
حسبك الله ؟ إذا ل يحد الصياد طبرا كيف يعد شبكته ؟ ! 


شرل هذا القرك كاءه جل آله أن يشر ضة مائثة ديار عل أن ردهاالة 


ا 
١‏ 

وقال : رض ل ا ةا ان ف لي له انا يليت 
22 عا نأا ىن ١‏ قال - عدري القاء» والسن الرضاة وا الات 
"اماد ! 

١ 

وقال : ماغلدى ا كل إلا رجحل 3 : 

ناما ارجل فى لكت اران ل الا ناذا جل 1 
بطبن كبر الحافة طو | اللافرار 3 رعدز ل ا فقات فى 
رجحل فس بعلن الى | فاندرر نه . فلت بها الشيخ » لقد 
افك )ا | | فترك 1 0 بده وقال : قل . فقلت: 
للك در ف امك 5 

فقال : إسعم ل 
لاو ل ل هك لا 

اما اأرأة فا كنت ل 
ندرا كا ع عار فرطت الجارة» فلت إحداها ان 9 
حمارة الشيخ تضرط !! ففاظى قوطا فقلت لها : إنه ما ملتى أثى قط إلا 
طدرطن فشر بت اها عل ٠‏ كبيه الأخرى ا ا 1 هذا منه 
ف يك 512 !! 
ظ ١‏ 

وقال أبو بكر دين إسحق : قال لى إبراهيم بنمود» ويحن ببغداد: 
ا ار ل اه كن لفيا ارا ااا 
ألطش : المطر الكثير . الرش : المطر الخفيف 

0( ا له 


(١ل/اا)‏ 
الا 1 عرو بن ا ال لط ؛ فلت امال وله سففال 0 لإبلت إذا 
كر سان الوك عنه [ فاو دخلث إليه لزه ' واتعديت كلامزه؟ فد خلنا 
عليه فقدم 9 طيقأ عليهرطب» فتنأه [ ولامنة الث رطياأ تت ََ كه زمر 
فيه إبراهم » فأشرت إليه أن فتك © ورففى الحاحظ وقال لى : دعه ,يافقى 
فين كان عندى بعص | الى فقدمت | ليه اراب ب فامتنع كلدت عليه فألى 
لا أن كر قسمى ا رك ة رطمة ! 
0 
و 5 
ار افر عر لس للا را ل الإ اف فك لالحنا 
ا ل ا تاراظن 
اك لوطا امام ار لا ا 
١5‏ 
رالا 00 كان الحا يا الل ع عيك املك |( لز ياتكا وأ 
ار 3 فتولع مد بألىعمان الحاحظ كان 1 دن حهتهمارق من 
الام 1 فأسرع ا 05 فتنظاف ما ببن يديه » فقالا بنالز يات : تقشعت 
شعاوك قل سعاء الئاس ؟!! ففال الحاحط : لان غدمها كان رقيقاً ! ! 
٠‏ > 
وقال عوتب و د الع ٠‏ ولاه دا الع لالظ سسا فول : 8 
.رحلا رم ويغدوق > 3 الئأس قل له > قات اي ال بدنك 
انا بك 6 اعت درك وقتلتغلامك » شالك تار 
0( الفالوذجة : هى الفالوذ ع( وهى خلواء لغعمل من الدفيق والماء 
لكل الودة 


راتت كط الافصاد ؛ ! فال : ممست عر ب الااطار قاط ما 
طرلى لنغمة كر أوليته معروقاً» أو سعد له فى حاحة ! 


53253 
وقال الحاحظ. : نت كنس ارزئة .يام شالك اح د داك م 
ال عان! 
زف 


الا ارى الك قال عات سلا الأسار ادن واشماء ‏ كن 
عظم النعمة » وافر ار و27 كتير الا وكن ل كرا تل كرون 
ناف عده شادة فك درار بعه الدتبيقية 09 مفردة » والدرار بع 
الدريباج مرك :كاك القن » وال ار ار ولا بالطارل 
والمالم . قال : وكان له بنوعم وأم ل رييتك 
2 |الانة وقاله وسابه إلا اا 6 م٠‏ انا شاه : وذهبف علها 
صناديق السراو يلات فل تخرجها خا بنو العم ب موا على الكزائن » فلماأ 
أنقضت .يام المصيية فتحوها وها |70 من فوّاد أم موسى كادمرها 
)١(‏ المروءة :هى كال الرجولية » وهى آداب نفسية عمل راعاتما 
الانسان على التزام محاسن الا“خلاق وجميل العادات » والظبور أمام الناس. 
بحسن السمت و نظافة الثياب وتخيرها حتى لا تنبو العين عن ثثى. منها . 
(١؟)‏ الدبيقيةنسبة إلى بلد مصري ةكانت بين الفرما وتنيس » وكانت مشهورة. 
بصنع الثياب والعاثم من رقيق النسيج و:وشيتها بالذهب » وقد تبلغ قيمة 
الذهب فق العامة الواحدة خسمائة دينار سوى الجرير والغزل 
(") أمالولد : هىالجارية التّى كانت تتخذ للتسرى حتى إذا حملت أعتقت. 
وعقد عليها 


اس امسطس لسري لطس 
إلى قاضى البإر ؛فرتنقطم الخصومة فوا ال نتظلموا عن 
وحمات إلى القاضى ألى جعفر بن البهاول ‏ ووقم إليه بالنظر فيا يينهم على 
طزيق لمظا”") كد را عله وأخذ يسائلهم 0 دعواهم ) رش ملكرة 
جميعبا فقَالوا له م القاضى » فلان أت أعرف الناس عروءنه وسابه وما 
نل سان ل ل ل ف ا ات لك 
وهى كانت ف الدار »ولافتحناها لم نجدلهفيهاإلا عدةصناديقفيها سراو يلات» 
مؤقطعاً سيرة من ثيابه ! فأين مغى هذا ومن أخذه ؟ وما السبب فى عظم 
رار )حت وق انشات ١١‏ قال : فأقيلت الخارية تحتدة 5 ,ا فد اعلا 
ال ع شت إن اتات عار عت اكه الحاخظ من أن عار 
الت الا ار شير وال الحلا 0 عير م ها استنصفوا 
دك ! 


(1) الحضرة : هى عاصمة الملك: ويراد ما هنا لغداد 

() كانت محا ؟ المظالم فى العبد القدحم أشبه بحام المدنية الآنء مع 
فارق كير بين صفات من كان بتولى النظر فى تلك المظالم» وبين من 00 
الحا كات المدنية إلذان: 


الف ايجار ى ,ارون 
ىْ 
شدور م نكا نه 


سن ال رن ا لي لو جلك 

ولا فإسار ممأ مسار 0 4 فان كته ورساله قل 1 هذا الذوع 

من الكلام » وحشدت بهذا الضرب من القول الموجز والبيان المعجز » وإذا 

فائنا التق ماء دذلاك دن يفوتنا الابلماع إليه»و إبراد سدور منه. شن ذللت قوله: 
١‏ 

نجب لارجل أن يكون سنخيا لا يبلغ التبذير » وشجاعا لا يبلغ الهوج 

ومحترسا لا يبلغ الحبن وماضيا لا يبلغ التئحة ؛ وقوالا لاببلغ الهذر وصمونا: 

لاببلغ الى » وحليا لا يبلغ الذل » ومنتصراً لايباغ الظل ؛ ووقوراً لايباغ, 

البلادة » ونافناً لا يباغ الطيش 

١ 

لبس هل اللاء 5 ل" عناق وانتظار وفع السيف 4 لان الوقت. 

قصار» والحين معمور ولكن م حهلك الملاء أن تظور 0 0 وتطول امك 6.. 

م صديقا مؤنيا » وابن عم غ2 شاءلةا 4 وحا رك 

وولاخحر ل دوا 4 وروحه ة متخلفة ) وحار ل 
1 

وقال مرةلاسدّرى : إذا ركنت المرأةعاقلة ظر, بفه كامله نت قحمة 4 5 


(ة/ا١)‏ 
قال الس رى : واكفت !|| 
قال : م ل الدرامم ؛ وعتع بالناس والطيس 4 ومختار عل عسسها:: 
من تريد 2 والتو به معروضة 05 مدى ماءرك إ 
فقَال اللدرى : فك.ف عتل التحوز؟ 
قل :فى اق الناس وأقل” عفاد 
3 


1 عي راي حياء ردن اك سس بسي عشقا لآن المدق 
اسم نر 2 الشف انا لاف اسم لما جاوز الجود » والبخل اسم 
لاقصر عن الاقتصاد » والحدن اسم لا فضل عن شدة الاحدراس » والهوج, 
اسم لما فضل عن الشجاعة 

9 


سوا 
0 


5 3 . 5 . 5 1 0 
ودال لسعك موحودهة فى اسعه 5 |الخفة فى لدجم »والموج ف الطوال 1 
٠. ٠‏ لق و 
والعحب فى القصارء والنبل فى الربعة » والملاحة فى الحول » والذكاء فى . 
ع 
الخرس » والحفظ. فىالعميان » والثقل فى العور » والنشاط فى العرس ! 
د 
ا ا 
عل الثقاب 3 والغناء من وراء الستارا إ 
/. 
وقال: أجم التاس على أربع : أنه لس قَْ الدنيا 1 من 0 4 


ولا ا ادر ارا روحا من أحولء بلاائردكن رك 


)١ كا‎ 


/ 
وقال : إذا معت الرجل قول :ما ترك الأاول؟ للا خر شيئا!فاعل أنه 
دما يريد أن تفلح 
2 1 0 
وقال : من الف قفد الف 3 فإن أحدن ققد استارف ؟ وإن 
أناء ققد قدو 
١٠٠‏ 
وقال أبو زيد الملخى م احد ن ماقا لالحاحظ : عق ل المنثىءمسغول 5 
-وعقل المتصفحفارغ؟! ! 
1١,١‏ 
وقالالخاخط ريق حفظ ثاله فقد حفط الا ترمين :الدن» والعرضص 
١‏ 
وقال: إحدذر هن امن 6 فا نك 00 حاف 
١‏ 
وقال :إن نميأ لك فى الشاعر أن تيره وترضيه » و إلا فاقتله !!! 
قلت إل الحاحظ_ » من حل بغضه لسار بن برد ومن كآن على مممحه 
من الشعرا. الذزين كانوا مهاجون المتكلمينورجالالمعتزلة » يقول هذه القولة 
و خرص مأ من طرف خنى كل دى نفود وسلطان على اغتيال الشعراء!! 
وهل فى الإمكان إرضاء كل شاعروقطع لسانه بالعطايا واشاتءفق كل وقت 
وف كل ان )1 هذا ما لا د عط إنبان كاننا من كان ! ولشكه كان 
لا ا ل كا ل كا لامر 
:“قرادمة اليه 0 مععتها من السيخ على رسا 2ه 0 4 فَْ لت 
60 هو الكاتب البار ع القدير . والصحى المصرى المأهر المقطوع 
“النظير 6 الشيخ على بوسهف صاحب جريدة|لْوٌ بد» ومفخرة الصحافة المصرية, 


0 ف ا ا لع ويد 
كا تيك مه وه اقرله ١‏ 1 رك ل تايل العترف ادرف فى 
تلر غه ع«( فقأت له و اج دضدك الكاتب مذادون عيره ١‏ فقال: لأن 
الكاتب لديل أشد ا 0 د 0 التفان أ 0 7 
ا وقال رده ع 3 3 ل الس اماه 5 
لان لك 0 رما بعل و لام راكنا فى هنا ال الا 
حلفا ء 2 راعق العده الأو . فلت اله : إنالرضا عندالا حسان » والسخط 
عند الااسا ع طبيعة فى الحياة الاسا أنية 6 وغعربدزة :فى كل م اذرأ عادء 
0 الحانمر كل عدر 0 8 : م لي ؟! 
فقال: نعم رلشكن الم والكا 2 | ساسا وارق عاطفة وأليل 
2 عرفانا قاد ر ا » من كل من عداهم . 
ل أحد مفاخر مصر فى عهدها القريب.ولد بقرية بلصفورة ؛ وتلقعاومهببا 
على الشيخ حسسن الموارى 32 حور إلى القاهرةوالتحق بالازهر . وكا نشول 
ال 0 له لعص الكيرا ادر أرأ لعوأرفهم ٠‏ “م صبت نفسه إلىالكتانة 
دمعي 0 0 تحرير جريدة الا اذا ولعل 
4 ف اقطان لك عر 0 ا م 
زالت تدفع بههمته وتسمو بهمواهبه إلىأن أصبح مخنثى الجانب منالسلاطين 
والا. وراء ء) ومن فى طبقتهم ,فأهدوا إلمه نياشين الفخار ومن<وهرت, الاعتمار . 
َُ صاهر لض الساداتالعريق فُْ الح 3 وصار شيخا للسادات الوفاشة . 
وكان له فى المؤيدجولات قل كانت ” قم السلطنة العمانية وتقعدها » وترضيها . 
وسخطبها . وكأنْالْوٌ بد ل رن الكتاب كار 
الااداء الذدن ترذرن ارك الفكربة ٠‏ ويقيضون على زمام النبضة القلسة» 
ى هذا لقص لوق بالقاهرة سئة سس ١‏ ه ١ ١‏ مم 


)11/0 


الفص راثا والعشرون 
2 
نبذ من شعره 
يندر فى الملغاء من تستوى له الا حادة فى الصناعتين فيجمع بدن بلاغة- 
النثرءو براعة الشعر . وهما إذااجتمعا لبليغ فقها تساويا فى درجات البيان » 
وططات التدان:. ولامات 3 أن الحاحظ قدبلغ فىالكلام اللنثورالذروة: . 
العليا فى طبقات الفصاحة » ومعارجالابانةهومراق البلاغة»حتى صار إماماً فى. 
أساوبه » وحتى تقاصرت دون باوغ غايته همم الكتابالذينجاءوا من بعده. 
ومع هذا فقد كان فى شعره يتظالع وراء الطبقةالوسطى من الشعراء . وكان. 
رعا استعان بشعر غدره ببن ,يدى حاحته ولا يرى فى ذلك بأساً . وقد تظهر 
دخياته فى هذه الاستعانة ولا حثى قول ا لأن له من لسانه وقاية » 
وى يانه حماية .. عن أنه .ليس فى إمكاننا: أن نترك هذاالكتاب دون: 
أن تثلث افيه ما عير ذا ليه يفن شفره 8 إن حت روا ةالرواة ان الشدر له + 
١‏ ظ 
روى الرواة أنه قال فى أنى الفرج محاح بن سلمة قصيدة يسأله فيها؛ 
إطلاق رزقه . ول يبق منها إلا قوله : 
أقام بدَار المفض راض محفْضه 
و الخرم تيه 3 1 كد 


)١(‏ بريد بدار الخفض: الاقامة على الفقر والرضا به.وأن الراضى بهذه. 
الحالة غير حازم ولا إعيد الحمة ؛ وأما الحازم فهو بعبدالهمة كثير النشاط. 


1 0 - س1 عد له و لي يه 
طن ادها فيا كيرا قرو فر اس وال لك 


0 طَ ال يام كر م 000 لرى 0 


21 ا ف مر 


ا ل البثرواة 2 1 : 
ا ظَلمى و وَرَاجَعتْمَئز لى 0 شتمانر ا 
الك ا 22 ريدي لقيش لكل ما رال سا بق الا مور 
0 مذا يعارض قول المادو 

0 اال الاعستة بأ ضهم واه ىبالمقائر انا 

)01 يعنى مع هذا فان الرضا ليس «الثنىء لسر 

5 ) صاحب الحنكة اهو المجرب للا مور ٠‏ والكانى : : هو الغر الغمر 
المغفل ٠‏ لا يريش ولا يبرى :هذا مثل عرنى يضضرب أن لا خير فيه ولاغناء 


ده 

(9) يك الداعل شممة وإباله قد دفعتة الخاجة إل قضد ابعض الناس» 
وقد ظن فه السماحة والكرم ؛ تفضع له ليستنزل سحائب جوده ٠‏ مع أنه 
د يتسا 0 أن لله حار دعن لدنية إلا إذا قبر عليبا 

(4) ريك 1 رأى الناس الذن فصدم قَْ حاجته ليس عندم إ لاحسن, 
اللقاء والابتسام فى وجه قاصدم وأنهم بجعاون ذلك وقاية لا موالهم.وهذا 
العفت ف الناس هر الذى غناه التى بشوله : 

جود الرجالمن الا" بدىوجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 

(0) بريد أنهلما رآتم عل تلك الال التى وصفها فى الببت السالف. 
عاد على نفسه باللائمة وازم منزله وانكب عل الدرس والمطالعةوالتفكير . 
ولا حسينأن: الحاحظ كان ,ققبر! فعدما؟ فقد كانت له هوارد. رؤق غامرة» 
غير أله على ما بظهر كان قد وقع فى ضيقة هالية اضطرتة إلى قول ماقال 
ووصف ماوصف . أو أن هذا القول ان منه عبىطريق. مجاراة الشعرا. فى 
الاحتيالعلى الكرما, واختداع الا جواد 


>47 


(18) 
ا افر ه ل 434067 
اوت إخ وآنى فقال عليمهم عليك الف ىار ىذا الحق الغمر ! 
مر - 02 ا . 0 ع 6 0 
عند ك بالر من من قول شامت: بوالفرج الأول ير هدفى مره - 
1 2 1 0 4 
2 كطكنده انار لمر 
00 2-00 5 ل م 
ا ا ا ارا اا ا 5 
ولاعر فالا ار دو الشرة 
0 


1 قا قا 1 سن 3 0 : 


س ه 5 6©9 
07 اي 1 / 
0 0 ف دوعر 0 0 ا 8 اله ا , 


ا ا كك 0 0 1 
مثْلوتى البُرود هَلبَله الج وعندالمجاج در ان : 


م0 


ص 3 ا 0 أ 
حَسنُ الصّت والقاطم ما نص تالقوموًا لد يش يد و00 


110 0ه ده 6005 
ان بعد احظة نور ثال سر وعراض مهدب مو فور 
(1) الخلق الغمر : يعنى الخلق العظم 
2 حمر و : هو الجاحظ نفسك 

() وهذا البيت حقق ما ظنناه من أنه كان نحاول خدعه 

(4) الفؤاد المنخوب . الواهى الضعيف 

) 6 هذا هو بست القصيد 

)0( العويص) : الضعك ! والبيم : المظلم المستبهم الذى لاا معارف له 
ولا أعلام 

(0) تسلنمت : ركيت . ما توعر : ما صعب واستعصى 

)08 لا ا 0 
ألنايله يس رفك زاب ود الوشية الرقيقة لد العا ادل رالاطرة 
(9) نصتوأ: تسمعوأ 

)1١(‏ ما أجل المعنى الذى تضمنههذا البيت! فهو يقول إنه لحظبم لحظة 


/كما) 
8 
وما كته إلبه » ولغلها من الا بيات الماصية: 


ا تر فى وإن طاولت 0 بدن 0 وَأَتَ تسر 

4 فال طَ مال لاني وين افير" 
فَإِذا 2 الحدت و وكأ على الميْع 0 ا 
وبا خعم ا ا 0 0 


ا ا ل فيو لكل ١‏ اول اليل تو 5 م مزه 
1 
وروى عو تبن الزرع أن الحاحظ قال محو الْماز . وتروىلعيد الصمد 
امل 

بست اللمار مقطو 0 ان 
ا ات اا ل اذ 
ار ا ارا 
ارين ا ا ل ا اه 


أزاحت عنهم العسر وأحلت . مهم اليسر » دو نأن يراق لهم ماء وجه. أو يثلم 
هم عرض 

)١(‏ منهذاالبيت يتضح أن الجاحظ قرخ مع إلى دمامة الخلق قصر القامة 

(9) بريد أنهم أكثر منه مالا ا لاا 

م نعى 0 بم ىُّ بيت ونجرى مانت سام وك 5 
عليهم أمير حسن بيانه وجميل افتنانه 

0 يعى أن خصمه مبما أوى من خفة الروح ورقة سحر البيان ومن 
الذكاء الخارق كان »ا وصفه فى المبت التالى 

(ه) يعنى أن خصمه مع ما دو عليه من الصفات اتى أبانها فى البيث 
المضى لن بلغ شأوه ولن يصل إلى غايته ظ 


الرقالة 
6 
ررك ادا العا 0 ار ا ١‏ 
600 وا كن بى فى هلال 
فيكلت ل الال : 
اللا اراك 
0 2 ب" 
0-2 - 
1 
وقالى عل 0 والعذهاء : 
ع د 2 ع أن 2 0 عناء العلم المي ا 
كاك جبرة كل خيل ” وَفشْل العلم م 
قالطال ليو التي 
١/‏ 
وفى رواية الخطيب البغدادى أن أبا العيناء قال : قالإبراهيم بن رباح: 
أتالى جاعة من الشعراء فأنشدتي كل واحد منهم » وكل يدعى أنه مدحنى 
مهاده لات : 


20 كر الا 0 00 2-2 0226 
بدا حين اترى بإخوانه 0 


الى ع2 
د 
0 
ب 
ّ 


م 0 الانمر 

6 بريد أن حمرة شارييه كن شرب مرا أو عب فيه فاثر لون ار 
في شار يبه 

() فلل شياة العدم م عنهم حدة الفقر 


055 


2 الايد 5 


0 0 0 1 


نادرق نتقالالنسم''" 
تفار جمنه الا بالكرم 


تناولها محزيل الحمم 
2000 9 0 
ل ليقطع زواره م لعم 


7 1 


ل 

قال : وكان اللاحقى ؛ منهم » وأحسبها له . ثم آخر من جاءنى الحاحظ 
اواك تدارا اسمن 4 ١‏ كنت عند ابن أبى دؤاد فدخل إلينا 
الماحظ فالتفت إلى" ابن" ألى دؤاد ققال : يا أبا إسحق » قد امتدحت بأشعار 
كثيرة ماسمعت بثىء وقع فى قلى وقبلته تقسى مثل أبيات مدحى با 
ابورعيان ؟! ثم أنشدنها حضرته « بدا خاق أثرئ باخوانه » فقلت : وجد 
أبدك اث مثالا ! .١‏ .. قال : وعحبت من عمرو وسكوته » ول أذ كر من 
ذلك شنا : 

/ 

وقالى 3 بن 0 : : 
كوه ار حال الأ مسد م - 
فلا جم ال" الولآية ل 
ارال وَقَدَ أ 

8 


وعهدى بو ا ايصلح 


4 2 

6 َه وه 

5-0 4 3 0 2 0 222 
01 فى روآءة : وذ كره الدهر .وما ار 0 


فم يلج ويستشرى : يبالغ فى شأنه فى الكرم 
(") ف رواية. ففى خضاب المرء 


0850 
ا اه 
يك 
وروي أ رلك رول : 
ون ا ل سر اوه و لد 
ل الْمنو نيماتلا 
1١١‏ 
- روى له وهو مر .يض : 
نا قم قبلى جك 36 متنا عل ول تلن القدء 


اه 
2 


ولكن” هذا الل" غراف راون فتبر م منقوضاً وتنقض ) ترما 


)0 وف روأية : 
هبأن منشاب لدحيلة فا الذى تحنى له الاأضلع 


والذى أثشاه أجرة 


شيمم لسيممةم 


)16( 


افير الثالت والعشرون 
ىُ 
مجو التتعراءأه 


دس بدعاً أن يوحد فى قالة الشعر من يعرض لاحاحظ بالشحو ومع 
هذا ف هحه منهم إلامن لاخطر له ولا شأن من الشعراء “أما ذوواالأخطار». 
هههم واصحات الأقدار فم » فقد عرفوا منزلته » وأدركوامكانته »وصارت 
الأمنيةالكيرىالتى يصبوا إليها الشاعرمنهم هى أن يذ كره الماحظ فى بعض. 
كشن واو من اطر بق التعد وا لاد سظة . أو التتدر والمنا اكية . فا نه يضمن 
ذلك إن رد دااره فى الا'فاق ؛ ويبلغ صيته السبع الطماق . 

١ 
: روى أن سد يكة اا تر عه البتصرى قال بعاسه ا‎ 


ِ 0 1 ع 1 حدن 33 من 5 ف غ سوى آدابو عارى. 


ل ختال وصالى كن ل 3 ات ده ف بض أوطارى 
كا فُْ 0 0 ل 34 ا من الرفضاء بالثار 


6 


د اعذك وَالعتاذ مدت رس مره لق البارى 
ان عات ا ف ظف رات به ما سرارى. 


١ 
: وقال بعض خصوم المعتزلة محوه‎ 


> 7000 0 2 1 رةه 2 
و مح الرر مسحا آنا ماكان إلا دون قتع اللاحظ 


مر 


(185) 
2 عن الججي بنفيه وَهْوَالقَدَى ىكل طرف لاحظر 
وقال الجاز 0 رده 0 : 
ته إلى الكفر بللّه ترئته 
لك كن ريك سابقه 
4 
وقال فيه : 
قال عمرومفاخرا: نوم ين العرتبْ 
فيا لات لله بليية 00 


)١م8.1/(‎ 


| لغصي لاع وا لعثرون 
ف 
مرضه وما قبل ؤسيبه. وموته 


كان ذا عرض الحاحط فى داشر عون اليذه جهدر المتواكل عل الله 
العباسىأى فى سنة 497* ه . والظاهر أنه لم ينقطم عن السكتابة والتأليف 
طوال مدة مر صدل جا يول عل أنمكان على جانب عظيم من قوة المنية » 
ود الأسر ا ومتا ةلا غنات ) وحميور العا وقوة الليل ١‏ ازلااجارة 
رسف دسف ار © لضفه ل غارة» من نيدة وفع لماعل ةا فل 
اليد ان ذلاك قدكان تأدن وقع الاصابة به » أوف وخر أيامه واقتران 
ل ونذاى ساغتة 0 هذا شن الثابت 1 0 230067 أحلاد 
“الكت فقطعت ا . وقد ظلمفاوحا 0 أعواء 1 .من سمنة/غ 9" 
إإى سنة:6ه6”؟ وإليك ماقمل فى دللك : 
١‏ 
تقل ابن أنى أصيبعة7!" من خط ابن بطلان 7" الطبيب :أن أبا عممان 
)١(‏ هو موفق الدين أبو العباس أحد بن القاسم بن خليفة 'ن يونس 


:الخزررجى؛ عرف بان إرافيية 11 أفاضل العلياء فى القرن ن السا بع. وقد 
الف كاه عبيون أل نباء فى طبقات الأطباء » برسم خزانة أمين الدولة ابن 
غزال وزير الملك الصالح بن الملك العادل صاحب دمشق ٠.‏ توق لصرخد 
سنة 57/1 هم 

0 اا الحخار سد رس ٠‏ وقيل عبدون ٠‏ المحروف ,ابن 
بطلان . طبيب ماهر ؛ ومنطق فاضل . وكاتب بارع نا علا هرانا" 
ثم رحل إلى الجزيرة والموصل ودار بكرء وأقام ' حلب زمناء وكان له فيبا 


)184 
امد ل ا ل ا ا ا اد 
0ه اا ل له اد 0 
أى دؤاد ) وكان فىجاة ماقدم مضيرة بعد معمك » فامتئم بوحنا من المع 


با شالك ارعان : أيها الشيخ » لايخاو أن يكون السمك من طبع 
اللئن أ ادكه » فإن كآن الدع د الا - قور داه له وإن كنا 
من طبع واحد فانحسب أناقد أ كلنا من أحدهما إلى أن ١‏ كتفينا؟ ققال 
بوحنا : واللّه مالى خبرة بالكلام » ولسكن كل يا أباعمان وانظر ما يكون 
ففغد . فأ كل أبوءئان » نصرة لدعواه» ففلح فىليلته ! فقال : هذه واللّه 
نتبحة القباس الحال. 

شأن. ثم وفد على مصر ولقى مها اءن رم رضوان الطبيب المصرىوجرت بينهما 
مناظرات ومجادلاات وله مالكب 0 دعوةالاطا, « ردكا ظريف. 
ورحلته مدون هنبا الى , الشكير فى رعاونالفكدك 0 بدبر اذه ات 
بانطا كبة بعد أن ترهب زمنا سنة عع ه 

)١(‏ هو أو زكريا بوحنا ن مأسويه ٠‏ طبيب شر باق حدم الرشيد: بطبه 
وتولى له ترجمة كتب الطب القديمة, وظل فى خدمة الخلفاء العباسيين إلى أ نام 
المتوكل . وكان ذا جاه عظيم » وقدر جليل. وكان له مجلس بحضره العلماء 
والتلاميذ لليبعحث والنظر . وكان به ض.ق صدر ؤحدة خرج به إلى اللكعة 
النادرة والماحة 0 . وكان سليو نه لصفه بالفضول ونحدر من الاعّاد 
على ما يصفه كناد والة. واد د كار مقنافو أ لاءن حمدون الندحم؛ وقد 
عرث به :لواكان ك0 فيك م نالجبل عقل وقسم على ها خنفناء لكانث 
كل واحدة ممون أغقل ود أ سعار طالاض ا توق سغداد سنة مع م م 

(؟) هو أبو الصقر إسماعيل بن بلبل أحد وزراءالمعتمد الذين جمع لهم. 
السيف والهلم.وكان يسمىالوزير الشكور . وكانكربما متجملا نتسب 
الى تان وكان او ا ل اليحترى وان. 


أن مات قُْ حسنه سنة,/ 17 هم 


(189) 
١‏ 
3 الال اطرز 7 يد ع سم 
وقال| بومّعاد عمدان اللوى المتطبب “دخلا رهن راى عل 4 روان 
بحر الحاحظ نعوده وقد فلج» فلما أخذنا مجالسنا أفىرسولالمتوكل فيه . فقال: 
.وما يصنع أمير المؤمنين بق مائل » ولعاب سائل ؟ثم أقبل عليئا ققال : 
ماتقولون فى رجل له شان : أحدها لو غرز بالمِسَالّما لاما 
داك" رت 1 كرما الككره العانون اك اتات نقصيدة 
0 4 
0 لوسر ا ا قال | سماد : ركن اس هد المسيرة 


أن عوفادخلعلى عبد اله بن طاهر ” '" فس عليه عبد لله ف ا مع > فأعل 
ذلاك ]| 1 اركل هذه القصيدة ارالا لد م : 


أن الذى دان له. المشرقان ‏ طرًا وق دان له المثْر يان" 


)١(‏ هوأبو بحم عوف بن محل مراع احدافر ادالادباءالر رانسا” 
وكان شاعرا بليغا وندبماظريفا. وكان عارفابالنوادر والاخبار وأيامالناس. 
0 عنادمته ومسامرته , “م اصطفاه عند الله بن طاهر 
مهو رت صم أ ا#رااكان لا كاد مارقه فى يثفر ولا حضر. وله قله 
شعر جد ونوأدرحسنة . مات سنة . 7١‏ هم 

(5) هو أو العباس عبد الله ن طاهر , كان أميرا جليلا عالى الحمة 
ذا شهامه وصرامة وإقدام لكان شنا كن :ولاه الخلفة 
المأمون فم ال غعال الددار المصري.ة ٠‏ وللشعرا. فيه مدان وله 
لبهم متام ٠‏ وكان مع هذا شاعرا مجيدا ركان ا ا بارعا ٠‏ وله 
حروب ومشاهد كان الظفرفيها دائما فى جانبه ٠‏ وماإسمى مصر بالعبدلااوى؛ 
.وهوالبطيخ الاصفرء إتما يذسب إليه لآنهءعلى ما قيل . هو الذى جا. به من 
خراسان وزرعه بمصرء وكان يستطيبه فى إبانه “رذن رادظة عفد الااناة 
'الطاهرنة الح كان ا ا إك أفرادها القيام ١‏ بعظام الا افور و كار 
المهام فى الدولة . توف بمروسنة .مم ه 

0 دان : خضع وأمر بأمره . 0 الثانى (وأكثر 
"الاآمر ءه المغردان ) 


)١9٠.( 


0 
إن الثمانين - وَ بلغةها عمد 


3 
دل ا ا 
9و ولس من زماع _ الفى 


اس 0 غ9 
وري ىا حيلم سكن 


ّه > م - طِ 1 
ااام 5-5 وبئن الورى 
1 1 ا 
و1 ىق ١‏ استميةر 
10-0 
1 يك ايه وأ ى 0 
9 


ب 


ل اسيل إلى ات 
7 لسيدة ل الل 


وهمى 06 


ا 3 
مَقَارَبّاتٍ و لان 


اغبار الهدّان” 2 


' 0 سج لاا 


غ0 
الا فى انان 
- و / 0 بد 0 . 
الي ا 


01 .42©» 
و بالمغالى ابن المغان 


)01 بلغتها : بلغت إليهاء يعى سن العانين . وهو دعاء يحبوب 


() الشطاط ؛ اعتدال القد مع الطول والاستقامة . 


الرمح المستوية الطول بلا تثقيف 


6 الزماع : بادرةالفتوة والنشاط والمضاء قالانرا 


لثقيل 


الفحدة : قناف 


“أهدان : الا حمق, 


)0 يعنى أن طولالسنين قاربت خطوه وثنتعنانهأى أخذت منحدته 

() العنانة : السحابة . يشير إلى أن بصره قد ضعف ونزل الما, لعينيه. 
0 أصبح لا يكاد برى الآشياء إلا وكا نه ينظر من وراء سحابة 

(+) يعنى أن فصاحته وببانه هما اللذان أبقاها له الدهر دون سائر 
مزاياه » وحسب من نادمه مهما من متعة 


6 المصعى 


المسشوك الى مصعب . لا نه عبد الله بن طاهر بن الحسين. 


ابن مصعب بن زريق . الهجان : الرجل الكريم الحسيب . ويزوى (صنع, 


الاأمير المستثير ا حجان ) 


)08 المغانى : الديار وى : وهمت بالائ/وطان وجداما ؛والغوان. 


أبن منى الغوان ) 


حفن 


0-4 


رقب مام إل سوم اه 7 0 1 5257 


2 


و التاؤياخ. 0 د تهرى ور لان 
فك و . ٠:‏ عر لى 8 أن م صر وَفت ل 

0 : : الاجاء على أنه لم يبرح الخرة مد در صن 6زطافالى أحل فْ 
رواءة الى معاد صعفا. . ! 


ادرف 


1 . 5 21 5 بيب 1 3 
وى خير عوت بن الزرع ان التركل » فى السنة التى قتل فيبا » وحه 
إلى الماحظ أن تحمل إليه من اليصرة » وقد سأله الننتح بن خاقان ذلك > 
فوجده لافضل فيه » فقال لمن أراد حمله : ما يصنع بامرىء ليس بطائل » 
دى شق مائل 34 ولعاب ساكل 4 فر بال 6 وعقل زائل 4 وأون حائل ؟ِ 
4 
يرت ود خل إك حاكن اناس من لش من أسد ها هرف العلة 
0 ا فسألوه عن حاله 0 
لالصفر إلا بالموت 0 
(؟) قبل منعاى : قبل أن ألعى إلمهم وسلغهم خبر مونى ٠‏ حران : مدينة 
عظيمة كانت حاضرةد يار مضر فتحت ف عهد عمر نالخطاب على بدالفا بحالعظيم 
عياض بن غَنه. ومنها الحر يون الصابئون الذى كانم شرق القك والفلفة 
والعلوم على عهد الدولة العباسية ٠‏ الرقتان» مثنى الرقة : وهى بلدة قرسة من 
حران. ولعلها كانت منازل عوف بن ملحم 
(9) قصور الشاذياخ : هى قصور كانت لعبد الله بن طاهر فى قرية 
الشاذياخ من أرباض نيسابور . الحيا : المطر . ولعل قصور المبان كانت. 
الغا ل الاطاة ل لدان 
(4) صروف الزمان : مصائبه وجوانحه 


1 ْ 
عليل 60 مكانين من الا سقام_والدينٍ 
ثم قال : أنافى هذه نقد ار د افر ل ا ا 
. ع ع 
-واعظمها نيف وتسعون سنة ل يعنى إقال ‏ كن بطلى نصفه الا.كن. 
ستل افر ةر ريه وال الا راو م الما 0 
به من ح<دره وبرده . 
86 
وقال عض ولايد كرات ال قرفت ماما الله 
ا تم اتصل لى أنى ضانك ع ك تن كت ما ثلانين أل ديئار» 
ات كََ إحان الصارف فيسمع يمكان امال فيطمع فيه » فصنعته عسرة 
لاف إهليلجة ‏ وم يلبث الصارف أنأنى » فركبت البحر واتحدرت إلى 
البصرة برت أن الحاحظ بها وأنه عليل بالفالج» فأحببت أن أراه قبل 
فاته فصرت إلية فافضيت إل اب دار لاد عثه اه 2 
إل السيخ : شملغته الخادم مأ لت 6 ١‏ لمعته 3 . قرول له : ومأ ا 
"؛شْق مائل » ولعاب سائل » ولون حائل ؟ فقلت لاحارية : لا بد منالوصول 
إليه ! فاما بلفته قال : هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسعم عاتى فقال أحب 
أن أراه قبل موته فأقول قد رأيت الحاحظ . ثم ادك لط اك رواله 
لد يرد رذ يات وال عر كنأك ا الاك اله افتاه 
.رحم الله تعالى أسلافك وآباءك السشّمحاء والاجواد » فلقد كانت أزمانهم 
را الأزمنة ْ 0 بهم خلق ع قي ف رك 
له وقلثت: اساللك ان تنشدى شيا 2 فاسد فا 
ع © لس 6 - 
“لبن اقدانكت قلق ال 7 مت غل ركل فنكنت الْتَدم 


2 1 


.ولكنَ نا ال 0 0 0 فقتارم مر ا تقض مسبراما 


0090 
م نهضت امأ قار نت اد هليز قال 1 فى 6 ات مفأوحا إنقعه 
الاهليلج ؟ فقلت : لا! قال :فاإن الااهليلج الذى معك ,ينفععى» فابعث 5 


ل 2 1 و<حرحث متعحيا من وقوفه على حيرى مع كتانى له 3 
.و بعثت إليه مالة إهليلحة . 
قلت : إذا حت هذه الرواية فقد يظهر أنا جاح ظ تسقط خب رالا هليلح 
للبات ل الى رت ان ادر ءاواه ب لام لمك كين 
8 اموالهم 8 فامن المصادرات 6 وإلا فالحاحظ من ل الناس عن أدعاء 
عا الع سا والشعودة : 
| ْ 
]5 يوما لطبيب علته فقال 2 فل اد طلحت ألا عزاة على حسدى» 
لل ا ار رات !!! 
/ 
وقال أبو العباس الممرد 5 عل الحاحظ فس معئه يشول 5 : أنامنجانى 
ل 1 سر مفاوج اس الثار نص م 0 ؛و من اعلا ل 0 
ا انان لا لك 6 06 حصاة لا يشسرح لى الول معع | » وأشد 
0 ْ 6 
.ماعل 0 ولسعول -- لعى مره . 
4 
0 0 حاره ا الياب فا م 


001 2 ٍ جم 0# 


مار المنظرة وقال : ألا إنى قد يت وحهمات رسع 


)00 منهر س 000 المفاصلء ويسجى بالعر نبة:ألرثية 


(:15) 
"'* فا تصنعون لى ؟!! ساموا سلام الوداع ؟ فسامنا 


ألى عل 6 وسمك ادم 
وانصرفنا . 

وما زال فى علته هذه إلى أن وقعت عليه >إرات لمم فقضت عليه. 
رحهه للّه. ودلا ف عاره شه 66 هو م/م 

ولامات وض| انمه إل قش الخلاتة فى شدلا فأسفاالاة السرا 
الله 0 عليه سد الا سك »وقال ليزيد بن خمد ال ايده ورد 


الميز كوت الحادظط ؟ ؟ ! فقا :لذ قير الو من طول اليا" ودوا النهاء . 
(8) .. 


له راعةالف 02 لولمه 
)١(‏ حوقلت:استمددتالقوة من.الله تعالى وأ كثرت. من قول لا حول. 
ولا قووة إلا الله ٠‏ لتتار بعالمرض اام 
وحنت ظبره 0 بالعصا 0 ار ح: : أخذ رميح, 
أى ل الام :كاه دن الا درها لان عالق الغنم يكثر 
من ا امام رانين ا 
(؟) هو ل 12 الله اللكتر ن المتوكل على اللهالخليفة العاسى ولد 
سنة م7 وتولى الخلافة سنة وم وخلعه الا تراك سنة مه؟ ه ومات فى 
اا وغير مع أخيه المستعين وغيره 
1 هار خالد يزيد كن حمد المهلى 2 شاع امفا كارا 
ا شناء للك كنا اد المتصر وهو ولى عهد . تم نادم 
2 ومن بعده [لالمءتز. وكان ذا حظوة لدمهم وإيثار . وقعت بينهوبين 
عبد الصمدن المعذل مشادة ومباجاة راكان حسن السمر حلوالحديث صاحب 
أخبار 0 الرواية بارع النادرة .وكان له مجلس بسر من رأى أعصره- 
أفاضل الادياءوا كا برالشعراء. 
(4:) دوأو شراعةأحمد.ن مد نشراعة القيسىال_كرىالبصرى. شاع هن 
شعراء الدولةالعاسية جيد الشعر جزله. و كان على تبديه فى طبعه ولفظه. 


)١1956( 
نالك الا ران اشكارة 0 راع‎ 


إن 


| أسيت ل 0 عل ا 1 ا 


ا )| 80 ا الك 
اس 2 
حدى اقام طر يقه 0 
تُ 2-2 1 آم 0 0 . 
ا ا ور ل لالط 7 
فصيحأبليفا صاحبرسا نل وخطبءوكانت ب لونه وهوج مع سخاء 6 
وكان جود يعماملكت لذه وما وسعئه قدرتنه حى يا ركان 
صديقا لابرأهيم زالمد, ا 57د لفارقه فق ها ر أ<والهدولا منعة حاجة يساله 
إياها. و لايشفعلا دن اشر وله معهو مع غيره من الشكات رإلر لاه 
أخار رأخاد يه رروادر عسان/ماثك ى الك الثاى من القر نالثالثالبجرة 
)١(‏ الفائظ : المائت ٠يقال‏ . فاظ فلان؛ أى مات 


١ 

كن لكا ؛ إلى ماقسل ظبور الحاحظ » ,بوايز ون متقار بين » فى 
روب منالعاوم اد دا والرات ل لمارف “مان كر 
واأحد ممهم صرف مزه كد ار رك وحال .ف الأشخاضص 
بالضرب الراعه ا والضر بين من أنواع العلوم 4 وش نفس4 عل الصنفأو 
الصنفين من طرائق : الا داب» اع الميتوناء عاب ان انان العارف. 
كأن يعد تقفسه لأن يكون كاتبا فى ديوان الحراج » أو مترسلا فى ديوان 
الإنشاء » أو يقوم محجابة بعض الأمراء » أو يكون فى أسباب أحد الوزراء. 
على أن يازج عله لز عدت الى اعل شه ا د مما رو در عه 
أويتصل به من المعارف العامة . وكان إذا سمت همة أحدم به إلى التطلع 
إلى د سىء من العلوم والتوسع ف بعص الفهوم 6 ا كون 0 والحلية 
إل حَانت مناعتة 0 ها » فلا يكاد ا اندو وتناول 
.تنسامونإلىالوزارة » و.يتطلعون إلى الصدارة » أو مّن,برون الزيادة فى العرفان 
زيادة فى القدر والجاه » وفى استعام 2 افر وال نا إل الكل ' 

1 0 00 : ىم 5 
وكانت المادة الى يكو نون بها معارفهه ؛ وبر بون بها معلوماتهم » لاتكاد 
مرج عن حد الحفظ لكتاب الله الكري » وما ثبت لديهم من أحاديث 
'الرسول . صلوات اللّه عليه » واسنتظهار الحبد من كلام الخلفاء الراشدين 


)1350( 

وخطبهم الجامعة ؛ ولاسما خطب الإما م على ورسائلةهاليدلغةو كلانه 00 
ضافا إلى ذلك القطعة الصالحة ل الحاهلى » وكلام الات 
1 » والالمام بفطنهم ومقاولاتهم فى نواديهم . بعد 0 0 
ابواب النحو والصرف » وعرفوا أساليب اللغة واشتقاق الفاظها و إحادة 
التعبير بها . أما إذا أضاف أحدم إلى ذلك كله شيئاً من العلوم والآداب 
الى استخد نتف المعارف العر بية :كامنطق والفلسفة»و وقف على حركات 
الفنلك وأصو ل الهندسة » وعلٍ الوط الا ع كنات اودنا 


من الوسيق وضوابط النغم غايته » عدغرة شادخة فى جبين أهل الصناعة» 
وصار إماماً يرجم إليه فى عظام الاأمور » و يتمد عليه فى تصرريف جلائل 
الشؤون . أما الحساب والبر وما إليهما فكان لابد منهما لكاتب الخراج 
وعام ل الصدقات »وصاحبدبوانالضياء والنفقات»و اناكم على المظالموالموؤامرا 
5 

فاها ظهر الحاحدظط قت له مواهيه » لتقف به همته عند إحدى 
تلك الغايات التى بلغ إليها أ كابر الكتاب ممن تقدمه أو عاصره ف نا أن 
يتخصص 5 تخصصوا وم يرد أن بتميز بالا نواع التى با تميزوا» 1 0 
نفسه على أن يبزهم جميعا » وأن بجعلهم بشتدون و راء خطوه إذ يمنى على 
0ب اننا آآن يكون د ره دارة معارفا خبط يا كبر اما عرفك فن 
2 ٌ الاناءة راذا فى عهده ات ]انا رددت ارك 0 

الات ل سات ؛ ادك الدهتق » لكك السعت الا تادر 

لم كد .بترك عاما معر وفا فى زمنهم يضع فيه مؤلفا ٠‏ ول يدع فنا 0 
فسيها رف يكن هذا الصف او ذاك الولف . رسالةمردرةء . وقد كون 
سفرامتعلة المصاحقة لاد / عل أنكإذا اك تامار تصفعدت له 
رسالة»فها أجرى فيدقلهه منشعب العرفان»حسبت أنهالواضع ذا الع أو ذاك 


(156) 
الفن الذى تردد نظرك فيه » وخرحت منه مماوء النفس قوى اليقين 2 
قد لانحسن سواه . وقد ,يامزه لعضهم 1 ار الاستطرادات ا 
المافت على الاسشادات . ند مها اليه ٠)‏ وشحم مها اسفاره ٠‏ ولولا 
د لك سات عا لك ل لان كر ا لد لل 
مدعت إلنه ذلك اللزر اء ولككر هذا الحال إند ل ل 2 0 فالعا يدل كل 
2 اطلاع الحاحظ. #وعل سحره ف معارفه؛و على حفول صدره بس المتائل 
والمعاومات .على أن هذا النوع من مؤلفاته الكبار ها وضعه ليكونمدرسة 
للطالبين 4 ا لادارسين 1 وهل كان العالم الاسلامى) الله 
ونواحمه؛ إلاحامعة يل فيهاالحاحظ در وسدوثقافاته على طلامها بواسطةمؤ لفاته! ! 
ا 0 4 ِ 0 
داكن طلغ 3 كات على أى بلدفى أى صقع » إلا بادر العلماء إلى 
لسدوسافاءه » وعقد. لحن لتفيمه ومدارسته. وإلا نقدم الملواك اال 
دز يسن محافلهم بالنظرفيه 4 وترديد عماراته ومعانيه ؛ونجميل خزاثنهم حدظه 


والتحو .به . ولقد جاول كتير من القماء واه الدب للخرض مقن لد 
الحاحظ وبكر يذها نما مها من الاستطراداتك؛ وما حوت من الااستشبانات ) 
فكانت تذهبمنها تلك الروح النىبحسهاالقارىءمتلا لئة من نح تكل 'كلة» 
وى خلال كل فقرة » وكانت تتلاشى تلك اللطيفة الحاحظيةالساحرة الى 
020 لام ل ل ل سرس لي 
ن كأن ,يعدل عن التلخيصغيرة علىهذه اللطيفة ؛ واستيقا لكك الروح . 
ومنهم من كآأن عضى فى تلخيصه » فيخرج وإذا ال اك حثّة هامدة. 


1 


وهل وقفت عبقرية الحاحظ عند حد إتقان المعارف الءامةوالثقافات 
النابلة على تنوعها 3 عهده ؟ كد ها كن شده كرك شيئًا من الحدود 


فى العرفان؟ !من أجل هذاعرضن لكثير من المسائل الى ل يفكر فبها أحد 


)١198( 


غيره» وفتح للناس أبواباً كثيرة فى أمور شتى ل يكن من تقدمه من العاماء 
اا ال ال ري الى يتالا أت دكن 
ا من بحث فى طبائم اا كلموان والنات 
الناكن وأقام أركن عثه واستراله عل المشاهدة والتجرية والاختبار : 
-ورحل فى سبيل تحقيقه العلمى والطبيعى إلى كثير من الاأقلي, والأقطار 

وعده الل 22 فى رةه علا إور ا واه كا واخلبا فى هذا المدر . وهو 
أو كنك اله ياوها الجر ين والاستخنافف واحشوها الحذالءر وم 
باذ ل > وسداها لفان فى الا سئا: الممتة » وله االتسمين 0 الدكةه 
كرسالتة إلى صديقه أحد بن عبد الوهاب الثتنى الى دعاها « التربيم 


اللاللسشمم 


ادر اف راس افر دة فى بإ ا كم ا 
بعده حذوه فيا » وترسعوا خطاه فى ارا ضها ومعانيها ا ا بكر 
ا ال الال أنى الحسن البديى » ووضع رامين 
أحمد بن فارس على ضوتئهاأصول فن المقامات » وعنه أخذه أبو الفضل بديم 
الزمانالهمذابى » شم توسم 0 القاسم الحر برى وذهب فيه كل مذهب » 
كا أنشأ ابن زيدون«ض رسائلهعلى هذاالمهج . ودرج الكتابمن بعدهم 
الات 
«٠‏ َه 0 

وهو أول من شف له الححاب فرأى فى خالقات العامة وعاداءهم» وفى 
اتقاليدمم ومعاملاتهم » وى أحادينهم وأسمارهم » فنا يستروح اللاضة ا 
ويرى العلْية فيه جاما من كدم فىجدم » كا رآى فما تصالحوا عليه من 
التعبير عن خوال تفوسهم » وما تنبض به قلوبهم من الأمانى والآمال » 
ميصح تفسده والتفكه به 6 والاعتيار بوحوهالعيرة فبه » والاستفادة مما 


زله6؟) 

قد يفيد من نواحيه . وهو أول من استباح لنفسه التندر بالاأصدقاء. 
والإخوان ٠‏ تارة بالتاميح وذ كر الصفات » وأخرى بالتصر ببح لاه 
الات ٠‏ ققيك علهم أنقاسهم » و<اد غرا نب أطوارهم وعجائب تصرفاهم». 


وشواد أغراضهم » وعرض لاخذم بأغلاطهم وفلتات الى ومساوى, 
أعمالهم . وقد نجابه من شاء مهم بالنقد واللدع والتجر بح ؛غير عالىء 
لعتهم » ولا معتد اعم .وماذا” كان يلغ منه هذا العتب » أده 00 
هذا اللوم ؟ إن ما أوتيذمن قوة المحة » وما اختص به من براعةالميان. 
وعزة البرهان وشدة الاسن كفيل برد عادية العلدى وسطوة الممحم. 
ور اول كن وضع كتابا فى فكرة دن الفكر او فى راى نالا راء 
7 مه يكتان اخر . توطعا مد ف البلاعة» ويفا فى الراعة او عا 
إلى مظنةالحقيقة البى قد يكون استم 


2 


عليه سبيلهاق ا ل ا 
للصواب ٠‏ ول يكن هذا النوع من المؤلفاتالتى براجع نفسه فيها » يعدو 
صنف الا راء والنح لوالا هواء . وهو اول من الف ف الا مور المتناقضة » 
وأقام درو الل ب ]ل شلاء و الحالات المتعارضة » وابتدع من المعاتى مالا 
يظنأن يتحتمل إلا المعنىالواحدء ققد قالوا إنه صنع رسالافى «مفاخرة السك 
فاته ا لل لل ل إن تر ل لا 
الافتخار » حنى ,يدل مهاعلى المسك » و ينافره بديئاتها وشواهدها ؟ ! اوهو 
أول من وضع الكتبوالرسائل فى المعابى والأغراضالغر يبة عنمتناول. 
ار اشنا اضدرة ف طبائع « النخلاء » وى « حيل اللصوص » 
وف 0 لا كل نو كات النافات اح 0 0 در 4 
والمرجان » والبرصان 6 وكذلكفى ذوىالماهات الخلقية: كالسكير ين » 


والزناة» والطفيليين» والقحاب؛وفتيان السوء . 


0 


8 
وقل عت الراى عن < بعص هم حيما اطلع الحاحظ عل لعص هده 
الكت مزه فى دينه 4 ورماه قّ اعتقاده وإبامنه 4 وظنه رحلا لا ها 
ف حفوق ل قمله 4 ا اواك رية ونواهيه 6 ور عا أخراء بعص ١‏ 
خصومه مُحرى الزنادقةوأهل الالحاد» حتىتقولوا علي هأقاو يلفمالم مخطرله يبال 
ولا ورد منه فى <اطر . وكيف يصدقفيه قولهؤلاء الحصو الذي نلايريدون . 
وحه لك فى خصومهم م( وهو ان وضع كتابا أقام فيه لمحة إلى لاتدفع» 
والبرهان الذي لابرد على أن نظو القرا نمعحز؟ !<تىصارهو بوضعه هذاالكتاب 
6 مر ال يوق ست العقارة ؛ وحى قال عض الافاضل:: إن 
الدليل على إعحاز القرآن إعان الحاحظ به ... !! والحق الذى لامراء فيه 
ران الحاحظ 2 وى 6 عان د ولكن إعان الراسحين ى ا 
الثاسن ف الفهم , كان شديك الاعتقا د 6 ولكن ٠‏ اعتقاد الشامله من.. 
العارفين شا كن ترىاق الف م ابراه غيره من التقدرس » ولا العتقك 
قوم 5 لءتقده العامة اه العامة من العصمة والتزيه 3 فل عنذده 6- 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » من الصحابة والتاببين ومن تلاهم» من 
0 له العصمة من الملا والزلل ا م به طبعه عن مواطن المطل » 
وماههم » فى الحق والواقع » إلا من أبناء آدم » ركب فى طبائعهم ماركب 
فى طبائع أبناء هذا الشيخ كافة»منالمطامع والشهوات.لخائز عله مكل مامجوز 
على النا سجيعا من وازع الشر » وفواعل الذير » ودواة الففل »وعوامل 
النقفص ذكل ماتعتلج 4 النفس البشر يمن مط لانت هذه الحياة . 
5 
ومن اخص ميزات الحاحظ واقوى ناه )6 تالت الشخصية إلى ثراها: 


0 060) 
ررك أ لو ل كيه فاذا ارات الوا كتاحاواك 
رسالة » وأخذتف القراءةوالمذا كرةوالتصفحءلاتلبث أنترىهذهالشخصية 
القوية مطلة علي كمن خلال السطور» ومن ببن حروف الكلات . فلا تزال 
معها فى مغر مطرب » وحديتُ معجب» حى نضع الكتابمن يدك . ومن 
مزاياه فى أساوبه الذى تفرد بهءذلكالطابع الخاض الدى اسار كلا كه 
.من كلانه » وشاع ىكل جلة من جله وعباراته » وذلك أنه يسط اك 
'الشارة وا ررقو وى سراح افر لخطن اله قد اشفك با( والاقيط عن 
.مستوىالبلغاءفى تحبيرها » فاذا تأملتهافضل تأمل» ثم حاولت احتذاءه فيها» 
رايقه فنك ا ذوابة ال الف ساكل اشرق هده مر ةقد احتف أسا 
.من بين جميع الكتاب » حتى إنه صار بها رأسمذهب فى الادب »كا هو 
راس الدع ف الميد فيان ان ال 2 نات داعت 
"أعل طبقات البلاغة ؛ وأسعى منازل البيان » وكانت واضّحة المعانى © سهلة 
الس ةا لكات للد غارة للق وكا و الك 
معت 1 الكلام إن اك طوف الاو ادي الافتنان » 
اده )رص عات لال ع كك دل فا لكر سن ار 
إلى فن » ومن لون إلى لون » ومن معنى مولد إلى لل : هذا 
ادث جاح ” واه ى عدا الدفت انار وأتباع » وتلاميذ وأشياع» ظهر 
ل حال كوا اسار م ال تابهر جاء السا سه ) وخول اليان : 
دكن هه رار راث وا لشن . والاسة رارولاءء 
لس إل نالا رط ف لل 
00 وك 0 أرحة سابغة .ولقد صدق القاضى الفاضل 
.فى قوله : مامنا معاشر الكتاب إلا مَن دخل من كتب الحاحظ الحاره » 

«وشزعلبها الغاره 5 وخرج وعلى كتفه هذا كرة »0 


)5١7( 


/ 
أ اه النفسية ووحهات نظاره ىق الحماة 3 كنت على م ظهر 
عند :الا بطلعة إل التخلر من القيود الى نقفت 00 عه 
عند مقتضيات التقاليد وموحيات العادات . فهو ما إكاد زوحة نك 0 


أساء الحياة 0 ٠‏ | انضرف إل اماد 0 وارى والفتيات سوق 


00 عا تطيبت مم نفس4 6 و لصمو 0 دسة 6 ل 1 استقام د ا معة 
رذ إذا ا 0 مم اإلى 


السوق وحاء لعارهم |'والسوق ارا ره له موال لديه حاضرة . وقل كان 


َ هوق حلم من أن ا ف خدمته وقضاء إِر نه 6 


عهم 4 0 الع رف 1 ولد له ولد 4 نآ أعقت 0 به مدى 0 الط ويلة . 

انا لن بان العياقرة مدن أعما فالتا العامة ارلاية 
وزعما. الاعم وعظاء الناسن 0 القادة والروسا ع6 والفالاسفه الى ء 6 
وأ كابر أهل الدب ولول العلماء.- من صرفوا جهودهم البارة وتفوقوا 
ص من عداهم ف القيام على اختصوا بيه ووقفو قواهم وموادهم عليه دن 
جلائل الأعمال وعظائم الأمور فى الحياة العاملة أو المفكرة ‏ قلما ولدوا 
اله ولاد 1 أعقيوا الذر : به : وإن حاء 0 من هؤلاء بأولاد 1 2 له 
ارم ءا حاءوا ف الحين للحمأة 1 

22 اشاب هذا الرأى فى تأبيك رام إل به امال 
و سول الشلاي ل لكادون حاون التفم طباعا 
فى هذا النوع الممتاز من النا س ان العقم م ختص بدطائفة 
من الناس دون غيرها 6 اكه الطائفة 2 4 معنت على ساثرالطوائف 
الا ا م فمدارج الماء ولا حرطة اف طبقة مهم عارض 
شق سواها 0 هو إلا 1 مرا شاع فوم على السواء اش إذا مسته فى العلية 


)56 


ولي دي لال ارق الس والعاستا ا ا ل د 
والأصل ف الا سان ات ايكون ولودا 0 ها استرى سلنه وى لتر عه 2 
تر كيه : وما القدم إلا عارض مده النقدن فى تركب عض الاعماء 
وعدم لكان فى لاح وا ا 

وقديكونهذا النتقصحاصلاف الخلق والتكو ين. وقديابىحاد تالببت 
من الا سباب الظاهرة أو الباطنة . والناس فى هذا سواسية لا يمتاز منهم 
شه 0 عل حوير 4 ولا حختص كر دون صعير . والقا لون باختصاص 
العباقرة بهمن بين الناس كافة » حيما رأو العقمظاهرا فبهم .ظنوه وقفاعليهم 
و<سموه من دلائل بطولمم » ومن علامات سوعهم » ومن ابات ظهرر 
العتقر يه ى هو) 0 م 1 ا هناك بين العقم و بسن السمواق معارج 
الكار السرى ونا ادرف واقعه إلذان المسلما” مندوى لواف وال عار 
فى كل امه رق كا 0 1 هم إلاافراد ظاهرون 4 وسردمة قليلون 1 

وما مثل العظماء فى أتمهم وأجيالهم إلا كالمنارة فى وسط الحيط الغظم 
تمرامى ع الادية ال اماد فحلا إل إنطار |( نار من اك سوك 
لتكو ن لهم أمانا من غوائل الا قدار» وما نكاد تقع العيون على أضوامما 
أو تطلع هى على الحائر بن بلا لامها حتى تشيع منها فى النفوس شائعةالطمأ نينة 
رامن وا ا ا ال ل ل كر ل سه 
من دوانها تلت الالوان الآ ذء عافد الا سار . قاذ افتدوهاى للك 
دامسة وق د أصاهاثئىء من العطب الذى لايسلّم عليه ثىءفالوجود ؛ذفمهم 
مافى صدورم لها من إعحاب و إجلال » إلى التظنى بأن هذا الضرب من 
القاداك ان امات إلا نوع لسار وأله من علائم ما فيها من رفعة وهداية 
وازدهار . ومع هذا ثاذا يكون قدرهذهالمشكاة إذاهىقست عا يكتنفهامن. 


عا لس يي 0 
أموا جكالمبال » وأثباج كالهضاب ؟ ! لاشك أنه فى جانب ذا ك كلهلاتكاد 
1 0 هذا ترى العظيم ا رك لك لاط له 
أوالعارضةتعلن عن نفسها 0 ذوى الى اناه خاصة به ويكل 

لدعب وامها علامة عظمم م وامتيازهم ءإ لىوالناس »وذلك مخلاف ماإدا 
بدتتلاك الحالات فى 1 1 الناس وأغارهم؛ فهى 1 كثرتهافيهم وارتفاع 
ال نوم لاكاد 0 ها » ولا يعمل حساب لشاها» ولايلتفت إلى ما 


من تت ذلر كلا 2 8 معن القول إن الحاحظ لد ان 
1 4 54 5 : 
يه >> الععرر هنا النتفص العقياء من الناس كافة 4 ودلاك بالرغم ما كارت 
ل ا ال ل أن لاعس 
وقع به 1 2 وي انكر والشكابة وإنائك 2 !!غل أنى 1 
أقف له على لق عاة إعراضهعن التزوج وا تناه الاخترى : وهل كان 
لودب الزواح ركان يذهب إل الامتناع عيه إٍ عير أن حالته إلى ددج 
3 َ 0 4 
َال أنهكان ,يرى فى الزواج ر بقة. 
/ 
وكانالماحظ يرى الاستمتاع علاذ الحياة وأطاييها ؛ ويطمعى أن مال 
منها ما يمكن أن تصبو إليه أوسع النفوس البشريةأملا وغاية » عى أن يكون 
: : 1 4 0 . . - 00 
الس.ه م حى حر المروءة ولا دعور اللكراءة : وذالم يرد وم بروان احدا 


من حصومة استطاع ان ال من سصرمعيه أو يطعن فيه 6 حط هن قدره 


500 
ررامة . وقد كان خصومه من 3وة كن وسَلة لاذه واضطغان الحفيظة 
على أتوى جانب وأعظم مه افاي عله ا نارف عا رارك درن 
1 اجثر م دنا اولل كن العتحجبت أى 0 00 برى فيهقدوة فى دنا نناول 
متع العيش اه ا سباب العنث والمحون الا دكن د فْْ 
0 ؛وسرك له عه 6 و عاك هن فنا 2 أععلافك النعم 2 
والحق 3 عصر الحاخظ كان عصر الاستمتاع بكل مالعتلج بهالنفس 
الانسانية من أمانى رامال »؛ ومن حير وسر ء ومن نشقص وفضل » ومن عم 
وحهل 6 ومن له اسار )» ومن نسك وفتك 6 ومن انقية وان ناف 
(1) من أطرف ما يزوى أن الجاحظ كان يقول : لا أعرف شعراً 
يفضل قول أنى نوإس : 
ودار ندأمى عطاوها ا مأ 0 مهم جل دل ودارس 
مساحب منجرالزقاقعلالثرى وأضغاث ربحان جنى ويابس 
حيست بها حكى جُددت عبدثم ولف عل انثالا تلك لالم 
ول ادر ناه عر ماق 07 ]اط الشار لاا 
أقنا ها نوما وبوما وثالثا وبوما له بوم الترحل خامس 
تدار علينا الراح فى عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفى جنباتها ٠‏ مبى تدربها بالقسى الفوارس 
فالخمر مازرت عليه جيوماأ وللباء ما دارت علئه القلاس 
قال اللا سل , تأرف | 22201 الفلدل فقال : با آنا عتان ١‏ لو لمن 
هذا اأشعر لطن . قلت : ويلك ما تفارق الجوار والخرف حيث 5ك !؟! 
قال الجاحظ : وقد أخذ أبو نواس قو له : 
و أدر من ثم غير مأشبدت به بشرثى ساباط الديار البسابس 
اش اطدذل: 
وم د من لق عليه قيصه اه قدسل عن مأجد مخض 


١ 10/( 


ومن إعان والاد ؛ ومن خطل لات 0 بغداد ف ذلك الدهر 6 


انه بلندن وباريس ونبو يورك وبرلين وروما جتمعينىهذا العصرء فيها 
نزعاتالعقول, ومراح الأرواح: ومرادالعيون » وشهوات النفوس» وخلحات 
لسري ان خط كن ار را كر ات علا ولاك 
قلبه » فى تعقل وتلطف واتزان . 
86 
وكات الات فكن ع لد ا ا لي سل 
الحياة من متع وحاه عر .يض » ولا ,يرى غيره ان قا لاله 
ذو حاحة الا جعل لسانه حاثلا دون قضائها» ولا استعان به مستعين إلا 
ل ل دون ع للع ع ا اه ل عد الات 
شر هحاء.ولاأدرى كيف كان كذلاك وهوالذى ملا كته بذ كرالا حواد. 
والسمحاء ؟وهلا كانت لهقدوة از بن أنى داود ونكاريه المعدرت” 
اك رت ل لاد ل رادا الشاعر 
3 تنبعه حركات البخلاء واستطلاعه طبائعهم » واستقصاءهأعماطم وأقوالهم . 
ال ا ري ل ل ل لد 
ا ال 
١٠‏ 
وكا نعل ما,يظبرميالا إلى الصانعة والمداراة فكانيرى إرضاء العامة وأشياه 
ااه ل كن لا ف ولاق لي ار لت الى مر ا كك 
والى لاسكن ان سان ان إن ميل عا الخاسط قرى راك لوس لكر له 
ل عل ا ل ل الراك ل اا اك الات 


.من تعليل إلا إنه رما كان يرى بروايتها وحشد كتبه مها إلى مصانعة العامة 


ا عنه . لعلهكان يقصد بروايتها الى جانب أنحاثه الفائقة فى العلوم 
لذ هضوالا ذايك أن تكون 2225 آل دي السرس إلى هده 


ا ل ل ل ل ا ل ل ل 


إينيا 


حى قوم الدليل على مة احدها وننى الاخر . 
ا ل ا ل ل ل 
-.مزاياه 6 0 الالمام عا له من ضفاتٌ 4 أو اسش.عاب ماله من مناقةب ودعاتك2 


حامر قوق مقاول الالردى رالا واردة” 


ا 


وقفة 

هول حدن نأحمد بن مد السندونى. بعد مد الله على توفيقه وخكره 
علىعنايته التى شُعلنا مها منذ قدر لنا الوجودفى هذه الدنيا : الى هنا أمسك 
من عنان الف الى ل اهنا رارع الات أت الماحفل 
إلى هنا :قف به بعد أن حرينا به فى هذا المغمار » من الكلام فى شؤون 
ا ل أن لت فى با فار ناما 
عر ما وقع اختيارنا عليه من ردائله ومتالاته وارائه ومروياته . 
وإن نديله عا عثرنا عليه من 1 ثاره التى لم يسبق لها عهد بالنشر والذيوع 
بالطبع . غير أننى رأيت أن أفرد هذا كله فى سفر خاص باسم . 


رسائك الاحظ 


ل ل الك وال الى رااان فطلا وامدا 
يغرد له فى :هذا الكتاف' لا يكى لاستيعات ذلك كله ٠‏ واللّه الموفق 
إلى الصواب ظ 

سم السسر وى 
١‏ ربيع الثانى سئة ٠م١٠‏ 


القاهرة فى .6 5 


كاب الحيوان 
نان الان والدئ 
ا 
تجموعة رسائل 
ثلاث رسائل 

0 بل تاف الدرث 
فروج الذهى 
الاغائى 

الاجمال 

الامالى 

الامالى 

إعحاز القران 
الملل والنحل 

الفرق بين الفرق 
الانساب 

الانتصار 

سرح العيون 

معجم الادباء 

وفيات الاعيان 
فوات الوفيات 
شرح لامية العجم 
طقات الاطياء 
زهر الآداب 


ا الماء 


)5١٠١( 


الخادذد واألمراجع 


الخال 
2 لشمرحنا عليه 
2 
2 
و 
المسدعودى 
أبو على القالى . 
السيد الم تذئ 
الزجاجى 
الناقلانى 
لت ستانى 
المغدادى 
السمعانى 
الخياط 
ابن أماتة المصرى 
ييافوت 
ابن خلكان 


الصلاح و شاالار الكنى 


الما السفدى 
ابن أنى أصببعة 
اللطارق 

القن 


طبع ون 2 


2 


00 


2 


ةا لبكوة 
2 
2 


0 


)91١( 


بغية الوعاه السيوطى طبع 0 
حسن المحاضرة 2 2 2 
دائرة المعارف البريطانبة زه ٠6١‏ تمرة ٠55‏ الطبعة 1١١‏ سنئة 991١‏ 
معاهد التنصيص عك 0 22 العيامى طبع مر 
المعارف 0 قتدمة 2 2 
طقات الشعراء انن سلام 2 2 
تاريخ ند أت الخطيب اليغدادى « هصمر 
الموشح الرربااى « « 
الفهر ست أبن النديم 2 أررا 


طيقات الاغويين والاعحاه 


أو بكر ثم دالمسن ااز بدى نسخةفتوغر افية بدار الح 


تاريخ مختصر الدول أي العبرى «.بيروت 
]راكنا فصر 


ك- 


الفصل ف الملل والاهواهوالئحل ابن حزم : 
تاريخ سنى ملوك الارض حمزه بن الحسن الاصبهانى « برلين 
سرف ! 
طيقات الشافعية 
ذيئة الا كوان 
سوسئة سلمان 

ل قار 


شهاب الدبن اهمد الانشبى « هومر 

ابن الى ,2 )0 

“مد صدبق حسز خانمادر 2 الالنانه 
اك سوك 
منسوب لألنى زيد البلخى « بارس 
أوللطهر دن طاهر المقدس 

0 أقَّ المديد « مهعسمر 

لاى عد الله الجهشارى 2" «٠‏ فينا سئة +45 


شرح نبج البلاغة 
كات الور راء والكتان 
الروض الاانف اليل 


الألفاظ الفارسية المعر به اذى شير « بيروت 


شفاء الغلئل 
التاج 
الها سن والاأضداد 


(؟951) 
الخات اللقاتى 


ملسو ب للحاحظا. 


2) 2 


ل ا اي 


ير 


2 طهران 


2 مصر 


كتاب الراج لااىيوسف القاضى 
سير الوصول ابن الديبع الشيبانى 
المواعظ والاعتار تق الدين المقريزى 
معجم البلدان ياقوت 

يجلة المقتيس كرد على 
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الانداسى 
عيد الر<يم 1 ملستما: 2 3 
عل - 0 الفاضل 
علد الرحيم 1 رم 
الحسين الخياط 
عد العمه بن العدل 6 
0 ذا ١6‏ 
عند العزيز بنمروان ١٠١7‏ 
عد القاه طاهر د انو 


منصور الغدادى 

عند اللطيف بن .وسف 
اليغغدادى الطبيب ١١١‏ 

عد الله بن إناض 8ه 

عند الله بن الى 2 
الأضرى 0 در 

عد اللهين الىدا 00 ا 


سسا : أبو 7 


2 


عد ال ان 0 ن مود 


- ابو لقا م ابش الكبي 


عيك 0 ن “ود 0 


1 حول الاندلسى 


عد الله , 26 


بن الزيير 
عداللهن طاهروة15١و191‏ 
عند ألله بن عمأس 4 أو ذا 
ع.د الله بنحمد بن الأنفية. 


عيد الله.ن مسءو د الصحانى 


0 

عد الله بن ملم 0ن د 

كك ل نيه 

عمك الله ان لاعن 64لاو 

هةا و ١و١‏ و/اه4 

عد الله بن المقفع . روزبه 

1و 65 

ا سك ل 
نايمة الخصى 


ا 


عدالملك إن قرس تك 5 
7 ا 

عد املك ن مروان 59١‏ 
بض اتدل 

عبدان الخوى 5 أنو معاد 
: 1 


“سيك الكلاى 


مساك 0 سان ك2 


١! نوه‎ / 


الددول اخشتارة ١92)‏ 
عبد بشوع - <ي دب بن فور بز 
دغر وان الصحاق "١‏ 
ععان أن عفان ولما 


)112١( 


ظ على بن عيسى -- أو امسن عدرو بن معد يكرب ١‏ 
الرفاى عمر وبن > ى:ن اقة ١‏ 

على بن هد ل 3 خسن عمير بن أن عمير ١‏ 
الداكوا عزو ة بنشدادالعيسى ٠١‏ 
علىين ا النيم ‏ | عوف بن اح الفقيمى ١٠١‏ 
ابو الحسن ١؟ولادوده‏ | عوفس حم 7 ١/4‏ 
شيخ على «وسف صاحب و١95١‏ 
الموْ بد 5 | عياض :دن غم ١4‏ 
رن الخطان ١٠و١١‏ عسى بن على العيامى 


٠٠'و١ا؟'وكلاوهة"‏ و ٠‏ الغز الى لت أبو حامل نك 
درن شد الطونى ؟* 


الغورى سلطان مصر ول 


كا وكات ا ركيد و١؟ا‏ 
"11اواكا 


تمر بن عبد العزيز ل كل الفارااى 50 5 نصمر جول 


0 ردنا اام 
: ا عمر وا رك الحا<ظا | قاطمة الزهراءراتر سولالله 
قارولا 5 لآ ان 1 0 
0 ا اللاي بن لق اطراي ١‏ | الفتحبن خاقان ٠‏ ؟و؟؟ؤ؟؛١‏ 
علىين الىطااب١اود؛وه؟|‏ عمروبن حمدة الدوسى 01١5‏ 45١و3144و49١1و١١٠‏ 


ل لي ل 
ا ا 
ل 1 ا 

غل ين ان إن سدعيك 
َََ 5 5 
اتدل 

على بنامماعيل - ابوالحسن 
- الاأشعرى 

على بن عبيدة الرحانى 1 


ابن حزم 


١ا/٠وكلو‎ 


على بن عيسى الاسطر لانى 


١ المنجم‎ 


رون عقذالا دين 15 65اواءاودة! 

عمروينس. .دا اشدق ١١‏ |فتى العسكر_خشمد بنمنصور 
ون القرك << |١١‏ اسن رثات 

عر الاش ٠35‏ | الاء ‏ آبور ارناحئان 
عمروين عندمناف هاشم زياد :1 
عمروبنعندود العامرى ١١‏ | الفرزدق الشاعر 4 
مرو بن عبيد شيخ المعيزلة | فرعون 6١‏ 
/ا١‏ وا وأكوه؟ و4141 فرقد بن يعقاؤات السحئ 4 
ولادكوا١٠او‏ ؟١٠و4١٠‏ أفزارة حد الجاحظ ١٠و١١‏ 
عمر وبنقائدالاسوارى ١/‏ و١‏ 
عمر وبن قلع الفقيمى الكناى الفضل بن سهل٠ذوالرياستين‏ 
# 


كك 


القاذى أو - صاحب 
ا حدشيفه 

عيك 00 سم 

.“07 و 0 

قتادة بن دعامة السدومى 

شار العلا 

قم ل حءفر ان سلمان 4١‏ 

قلع بن عباد. الفقيمى  ٠١‏ 


عدولا؟ 


٠ 2 ان‎ 

الكساق 3-5 
الى /1 
العى كاوالنات دشر 


لمأمون العناسى؟”او؟؟وهم 
و1ذع ولاك 5 41م وهم 


اذ و١١‏ و ١/8‏ 


ماردة ا م المعتتدم ه١١‏ 
هألك بن ٠‏ أسماء الفزارى لاه 
و ممه 


رد ا الس هد 
اان دايد !561 ١57‏ 
المكاى ١)‏ 
المتوكل على اللهالعياسى ١٠و‏ 
١لا‏ و"كاولاه ير لاا و 
١159 6“‏ و 
؛ة١‏ و١اد١ا‏ و6واو 


١١‏ ولام١ا‏ واككاو 


(؟؟717) 


كخكاراة و4؛١|‏ مد نا ركرنا 


جاهد الحدث 
محمد ءن ارأهم ١٠55‏ و١١‏ 


١١ 


ااا 

حمدبنابراهم .ن ا 
١‏ الدين الانصارى 

تمد ىاحمد_ ابوالوليد ‏ 
ابن رشد 

ممدين ادر يس الشافعى /! 
٠ه‏ و١٠‏ 
ممدبن اسحق 

3 بنالنديم 

مد بن اسحق 


أنو الفرج 

داو بكر 

دن اسحدق صا حر السيرة 

1 

لد وار ار و١١‏ 

تمد بن الحسن العطار ‏ 
الن در ند الازدى 


د راغب . الطباخ الحلى 


١ 14 


عليه وس 4 ه” و" 


ولا4ؤةةوة4و0١ه‏ واه أشمدب كالم ويلحى 


5 
الرازى الطيسب 
مد أ., 


الضف اواك 
رط 

ا إن عمد الكريم 2 أو 
الفتئح الشبرستاق 


أثك مخ مد عمده م 


اسسدم 


شتمدبن عاك نأى الدلهاب 

مد بن عمد الله رحد 
الاسكاى 

محمد بن عند الملك الزيات 
ل ااا 
و0٠؟اوكداوالا١ا‏ 

ل : 
اس 51 


عل بن عمد ألله بن 


د بن على العسدى ار اسانى 
0 


0 العنناء 
١١/ 0 00‏ 
جمد بن منصور بن زياد 
ذل لد انا 
محمد بن مومى بن سيار. 
أبو بكر. يوتبن المزرع, 
١ 1*7‏ 


ِ اا ٠٠و١٠‏ خمدين لجرل الطودى تاش 


١؟4وا_؟"وا١_”١وا١9و‎ 


أبو اك ا الغزالى 


و49اواو١او؟واوهة١ا‏ ميد عردارعة الله 0 


و01” 


ا 


(77؟) 


مدن الطب ابوبكر 


الاقلاى ٠‏ 
مل بن هرون 0 
الوراق ١‏ 
حمدين بز بد . أو العساس ب 

المعرد 


١/4 
١ حى الدرن إن العرنى وه‎ 


مخيصه دن معو 3 العا بى 


أو القاسم 


١١ 
١ مرحل.دوث الا حايرى‎ 
١٠” مروان بن ا؟‎ 
”2 دز بل اذى أرا‎ 
١ المستعين بالله‎ 
المسعودى المؤرخ 57 و”؛‎ 
1119 ١١95 ١١19 ١ 
٠4و١1 و4؟ااوه؟او8”‎ 
١٠؛١وا؟4و‎ 
١١؟ مسامة بن عبد املك‎ 


مسيلمة الكذاب 0 
مصعى بن أأزبير 0 
رو ةا 
مطر بن رف ١‏ 

معاوبة ٍ ن أى سفيان ؟ 


1 للد را 

ف 11 5 115 

المعمز بالله 15 
المعتصم العيامى ٠٠١‏ و *م 


ولالا و وكا 


اد العنامى 


ولاك و14١٠‏ 
معور بن الاشءعىث ا" 
المغيرة من شع.ه "7 
مقائل ٠‏ نسلمان ار ضاف 
الأرذى 0 
المقتدر العنا.دى ١٠65‏ 
المقتئى 7 
المكتى العبامى :4 
منتشمر بن وهب ١‏ 
المتعر العامسئ ١5و ١54‏ 
المذذى العبامى ا 


المهجاب بنأبئصفرة؟5و؟١١‏ 
موءى عليهاأسلام ٠#اواهة١ا‏ 


دمودى بن سيار الاسوارى ٠‏ 4 


أرق طاتة إن حدر ا ورقءاللحدت 6١‏ 
التوكل /اكوه 1 وكيعنالدور قة ١‏ 
مؤّنس الخادم الما اد ١٠3107‏ |الولت تن عيذ املك ١١١‏ 
المويلحجى - ابر اهم يك 2 وهيان القراح 45 
تك وهذسبن مله 5 
ميعون بن هرون 5 الافوت الروئ كا 129 
نافع إن الازرق الحتق 45 1 10 510 
جاح نْ رع و3 74 1١١اة ١95‏ 
جدة بن عامر الحنئى وفك وا 
ندية آه خناف الثلى 1١‏ ذى بن زياد ك2 انو 
النضر بن كناذة8/اوةلاو١١‏ ز كريا القراء 
النظام ‏ براهم بنسيار - | يزيد دن اقَ سهان ٠٠١‏ 


انان نات أو حيفة 


56 و /ا١‏ ظ نوكت ا جم 
ا اس ا رح عله الام 


53 
إن 
نورالدين بك مصعطى اكد 
و٠‏ 


هاحجر هة ١"‏ 


أم ماعل 
هام دن عبدمناف . عدهدرو 

١ 
هرو نال رشيد 8؟و؟؟و188‎ 
١7 


هشام بن عقبه 

هلال الانسارى َّ 
هام بن مطرف العةرلى ٠‏ 
هاه بن أسماء الؤزارى ١‏ 


الراك ا 
واصلبن عطاء "اكوؤةذوه4 


709 


520005 و١١٠٠‏ لفاو غ٠‏ 


در بك دن عند الملك جاده 


كا و اده 


(511؟) 


إزيد بن محمد المهلى 144 | يعوب بن أسحق الكتدى | بوحنا بن البطريق؟8وهة 
قز بيك ان لضاف ان و 0 الفناس.وف ١‏ وا“ 
بوحناينماسويه ١‏ 
بوشع بن تون ع اود 
ْ حبر ١‏ 


يزيد بن هرون 8 أب خالد كوت ان المزرع ١١‏ و 7ه 


م و5171 ١/8١‏ واكا 


2ه 


(6؟") 


الشررر -ى الثالى 
ف الت تكسن والا ضفار 
كاب لابراهيم , بوالمدبر كا الات لا فى زيد لات سحا الالحام . 


فىالمكاتية.للجا دظ ١١107‏ لك | لاجاحظ ١1‏ 
ا ل لات 0 الشطار . | كاب الا صنام.للجاحظ؟١١‏ 
اا ا ا لت 0 نالنا؟ الكل 
الحا حظط اع ار أخلاق 5 ل ١‏ 


ناث الابل.أسب لاجاحظ وتائل 1 العلالة . 
: 1 “5 


نوه | اللخاعط | لزاوءءة 


1 ا 0 أذ امل 
رسالةإنمالسكر.للجاحظ"١١‏ | سكي ى أخلاق املوك .لجا ذا ى إعجا زالقرآن.للناقلاتى 
كتابإحالة القدرة على الام 3 ظ 4 و5”ه 

لاءحا ها ا ظ كاب أفعالالطبائع لالحا نا 

' ال ل 0 : 
اال ا 0 : ١‏ 

ا اف لاا 

حادظ. ١ ٠١‏ 2 ف الك أءما اه فته 

ال م ل ا ا ل ل 1 

ال ا 0 لالجاحظ ل 
قداي4ه 


ليولا ع 2 
: كنات | قشاء العلة م لاار بك 

لات الار عاط و "١‏ 5 
١‏ ّ ص الباخى ا 
ل دود الوكتاى, اسان 0 

للجاحظ ‏ 8١٠و4١١‏ ا ا الضنائات ومراتىالتجار أت 


كناب أحدوثة العالم.للجا<ضا 


اا اروك نصح 1 كناب استطالة الفهم. .لالداحظ ل 2-6 
الات لكر واندات 00 الرشات أقليدس ف 
ا اكتاب الاستطاعة وخلق | كاب الامالى.لابنالاعرانى 
كات | ختصار كاتا لحوان. الا فعال.لاجاحظ ١١8‏ 7 
للغدادى ١‏ | كتات الارك كد والدس ١| ١‏ لتاك الماك مالسل 
انان كا . :.ل'ئوزيداً لاجاحظ 01 والنوادر للقلل,  ١95‏ 
الناخى <٠‏ | رسالة فى استنجاز الوعد .| كتاب الامامة على مذهب 
كتات الا'خطار والمراتب ١‏ للحاحظ | الشيعة. لاجاحظ ٠٠١‏ 
والصناعات.لالحاحظ |١18١‏ تا ب الاصاية.لارن <حر ؛ و١‏ 


سس جا سسب 


ظ الشفة 

لات مامه معارية رن أ كتاب البستان.للفتح بنخاقان| تفسيرالقرآن.لمقاتل بن سلمان 
سفيان . للجاحظ ٠٠١‏ ع 0 
كتاب إمامة ولد العياس , | رسالةبصيرةغنام . لاجاحظ | كنتّابتفضيل صناعة الكلام. 
للجاحظ ١؟٠او4؟٠‏ اعوه؟١ا‏ | للجاحط ؤدوم؟او4؟١‏ 
رسالة فى امتحان عقول | كتاب البلدان . لاجاحظ ل 
الاو لياء.لاجا حظ ١”‏ الا كتا ب تفضيل صنعةالكلاء 
كا تالامثال.للجاحظ ١٠١‏ كتأبالمبان والتسين؛وهوءم 'كتاب ‏ تفضيل صناعة 

انك الأمصار لعا هل وؤكلاهوةاو١‏ 7 و7 الكلام 


!| وهاوه؟او5؟١‏ آلناك التفشكر والاعتبار . 
كا الامل والمامول : رسالة بيان مذاهب الشيعة. ِ للها دعل 1 1 01 
للجاحظ ١4‏ للدا حدظ و١‏ .ناب 00 الجاحظ . 


الات أمهات الأرلك انر اد للك الا 

للجا حظ 25 الغدادى 4” تاب 0 1 
00 0 اكات التذسيه والاشراف . 
تاريخ الممتزلة.للكممى ١٠‏ 


5 6 5 7 


أل سفيان في ١‏ كناب التاج.منسوب لاجاحظ 9 


اله الملوك والمكابد. 
العاف ا ه: ل ل 0 : 
0 ل من على إن 3 واوا منسوب للحاحظ 4؛ 
أفىطاللوشعتهالرافضة. التان ناويل ام الحداث. ؛ ١‏ 
٠.‏ ." . 5 


لالحاادظ ١١‏ لابن قتيه 1 
كناب الانتصار . لاخباط | كتاب . تحصين الا'موال لحري 3 
ظ "٠‏ | للجاحظ ل ل 
الات الاذن والساوة. | رسالة التربيع التدوير ١إثلان‏ رسائل إيحاحظ ١+‏ 

للحاحجظ ا للجاحظ 5م و ١٠و١١‏ 00-7 
ناث الانواء . لانى حنيفة ال ال ل ل 

الدينورى ناك مشخ الأخار ا رسف يفن 
الات ان وفوا سات الحا وان ل ا الل 

لالجاحظط | إإلدوة ١‏ 
كاب الابقاع وترا كيب كاب تصونب على فىتحكيم اجر بد ةالانباء.للموياحى 7؛٠١‏ 

الاصوات.للخليل ٠‏ الحكمين .لاجاحظ ١؟١|جريدة‏ السياسة الاسوعة 

كستاب البخلاء.للجاحظ |١٠١5‏ كاب التفاح.للجاحظ ١١8‏ او" 


)7311/( 

حريدة المؤيد . لاشيخ 
دالوا١‏ | كنتات الحنين إلى الاوطان. 
مسوب للداحظ. -ه ١‏ 


بوسف 


جريدة مصباحالشسرف ٠‏ 


للموبالدى | حتان حيل الاصوص . 

كتاسحهرةالملوك . للحاحظ ٠‏ للحاحظ. ١‏ 

ا كتان حيل المححكدين . 

الجوات 5 ) للحاحظ ل 
كتاب الجوابات . للجاحظ | كتاب الحيوان.لارطو 

)| ل 

كاب <وابات كتاب المعرفة.| كا بالحيوان.للجاحظ؟١‏ 

لاج' حظ. ١‏ سوم , وعى دلاءلالا عونا 

كتاب الخحوارى . للحاحظ. ركسا 

| كاب بر الواحد.للحاحظهه 


رسالة خسف والمحبنود 7 


١٠١ لالحاحظ‎ ١ لالداحظ.‎ 


كنات حاتوت عطار.للجاحظ |"كتاب خلق القراان ٠‏ 


1 لالحاحظ.‎ ١١5 


9 | شر ح درة الغواص«لاشهاب 


كنا الجر والنبوة.للجاحظا الخفاجى لل 
و١‏ لان دعوة ألا طباء. لابن 
كتابالمتحةفىتاءيت النبوة « بطلات ١‏ 


للحاحظ ؟١١‏ | ك تا بالدلائل والاعتبارعلى 

١6# لالحاحظ. 4ع.‎ ١ 

لدت حسن الحاضرة : كتابدلائلالندوة .لاحاحظ 
للسيوطى "١‏ 0/1 


6 رن ناف 5ت الالال عل ان الاقامة 
فرض.للحاحظ رشنا رسائل المديعالحمذانى 6 


رسالةفى ال راج.لاجاحظ١ ١١‏ 
كناب <صومة الحو [العور. 


على رسالةالخلية. لالحا حظ | ديوان لعن . للشبان 


الخفاجى ١]‏ 
اذاف 74 


.كاب ذ كرمابين الزيدية 
والرافضة.لاجاحظ. ٠١‏ 
رسالة فىذم أخلاق الكان. 
للجاحظ. م 
كحتاب فى ذم الزنا . 
للحاحظ يضل 
رسالة فى ذم الاسذ.للداحظ 
١‏ 

رسالة فى ذم الوراقة . 
لاجاحظ ١‏ 


اننا الرد على هن انالا 


كاب الله . للحا حظ؟؟١‏ 


رسالة فى الرد على الجهمية. 


للحاحظ إرشيل 


آنا الرد على هن زعم ان 


الانسان<زءلا بحرا ركرل 


كنتات الرد على العمانيه 


العام 


فل 


الذنات الرد على المش.ه4. 


للحا عا 1 ١١8‏ 


لإ ارة فل القاريى” 


لاحاحظ ”+ , مه , ؟١١‏ 


الات الرت على الود 


لالحاحظ ثرالا 


ع 


)3130( 


رسائل الخوارزى 3 اله والجوارح.للفتهم طبقات الأطباء ١‏ لابن أف 


كاب رع لا مل نان ابن حافان ١‏ اأسرعة ا 
التكامك 8 للعردى 6 كتاب طيقاتالمغنين.لللجا<ها لان عش الصناعات سحا نا 
اناده حالخيوان 2 لابن را الكرا 


سناء الملاك اما كتا بطر ازالىالس ١لاشباب‏ رسالة خر السودان على 
نان لوعن ال" الخفاجى؟١١او‏ حا شيل البرضان .للحا <ها. /7 1 7 


0 / 2 : 0 1 وككوا 0 ١‏ 
كناب ريحانة الاءن . ليا ١‏ تتاب العالمو ااهل .الجاحظا كتا نر عبدشهس وخزوم. 
9 ا : ١)‏ لالجا<ضا. 0 
الى ل 
"كاب الزرع ور كلاب الماسيه ٠‏ الاجتاسط | الات سرتهاتم وعبوشمين. 
: *؟١‏ و*؟١‏ |2 لالحاحظ. ١)‏ 
ا ان كعات الات .لل ل يي لي 
: ع 2 93 عناسة 0 لاعح 2 3 0 حت ك0 
الاين 
ا 5 1 5 ا ووءا لالداحظ. ١55‏ 
8 ا َ 
٠.‏ كان العررى والعجم 8 ان الفرق دل الفرق : 
0 : 
:5 و 5 1 لالحاحدظ نه ؟ ١‏ للغدادى وفعاو او 
الشتاء واحريف.منسوب كثان العرب. واموالى . 1 1د 
1 : 0 للداحظ و٠١‏ كنات فرق ماسن ان 
م ل ا 
لكات ساموبة ك/ كا لادا دضا ه ؟ ١‏ الساه ذرق 1 بدن المالا ر. 
رسالة الشارب والمشمروب ٠.‏ | رسالة فى العشق والنساء. |1 والجن-لاجاحظ ١٠١‏ 
لالحاحظا 1١‏ الحاحظ وب ١‏ كناب الفرق بين الى والمتنى. 
شر ح الشفا.لاشهاب الحفاجى رسالة ف العفو والصفح 1 للحاحظا. 4لا و ا ؟١‏ 
10 للحا<ظا ١‏ الفصل قُْ الملل وال هواء 
ات شفاء الغليل . للشهات | كدان عله اكسو ف ااشمس | والنحل.لابن حزم ١٠‏ 
الحفاحى ١>١)61‏ والقدر, لد 0 قرة 6م الف.ول إخارة : لعبيد ألله 
كنا الصرحاء والهجزاء . الت عاد" الاداب : ااه او ؟ 
لالدا<ظا 1 لالحادظا 58 كار فضبحة للمولة , ان 
كتات ال ار لات ا الي رن 
لاجادظا ال 4 وأ كناب فىفضل| تاذ الكتى. 


كتاب الصوالجة.للجاجظ؛؟٠‏ | كناب عون الاثناء فى | ااجاحظ ا 


ماد الل الا بي ا للضي 

"سان فضل الم ٠‏ للحاءظ | كتاب الكلاب . لاجاحظ | عمل السلطان.للحاحظ . 
م ١‏ يل 

ا فضل الفرس على لكان ااسكلام.لا ميل 36 لفق مدح المكتات : 


اطملاج.لاحاحظ 1١17‏ | كتاب كدذلة ودمنة ‏ "” | لواحا 00 
الاك فضل ماين النساء « فى ااسكيمياء.لاحا ها ر سالة فى مح الاديك.لاءدادظا 
والرحال.لاحاءظ ١ ١”‏ 1 0 
3 2ص أد 
أب ؤه ةا مزْلة لاد ظَّ سر 0 لاهة يه العجم للصفدى رسالةفىمدح الوراقة.لا<د'حظ 
ولاس ١١‏ 0 
لاك تسح لتم وى ور عر ل كا ١‏ ا ب 
م /؟ ١‏ 1 |" طاثت / “رقع 10 
اله 5 كتابالمزاح والجد. [لجاحظ 
ل لعج يي نا جم ل مثاللالعرب . لا الى ١.٠‏ 
١‏ 1 : 
عَسَدكه ١‏ : ءِِ ٠‏ 
]_القبحات اذا دغ ١‏ 8 أ ع عاك كناب المسائل. ادا حظا 1 
٠ 5 3‏ )0 0 3 - 3 
1ك لتحا در ننه ا( ل ان ال لاسن 
: - : : 7و 14م 
لاحاءدظا / ١+‏ ف 5 اثل 5 0 ١‏ 
قرا إن الكرم ا 2 ل انالك نات لترفة 


سات فى بالثر اين ا ل 


لاد احظ ٠‏ 4 | 
6 له ال والرماد متسس 
كناف مفاخرة المسنك 


واثرماد 


لاض ارا وساي وان 


لات القضاة والولاة . و٠:1١او؟:او:؛١‏ 
لاعدا حدظ 4 | كتاب المحاسن والاضداد . 


رسالةقى اله لم ٠لا‏ احظام ١١‏ ماسوب لالحاحظ ه6١‏ الي 1 ن .لاحدا حضا 


كتابالقوادٍ .لاد احضا وقع١‏ ا حاضرات الأررار ٠.‏ غ١‏ 
رسالةفىالقمان .لالداحظ ١١‏ 


ومسامرات الاخيار.لابن| ؟تاب|اصادر ف الْقرآن م 
كتابالكاولل. للعيرت 4”و ١‏ ذا داف الضادر ف القران 


١5 3 6‏ لك لاك 

ما كل لاس ايان 1 د المضاحك,لاداحظ ١‏ ؛١‏ 
انوا سحن الا قد سان ا 
00 .لاحاحط ١١5‏ صاحب 3 حنيفه دي 2 المعادن 1١1‏ 
م١‏ 0 00 1 


رسالا قالكرء.ااحاظ |٠١١١‏ رسالة فى مدح التجار وذم | » المحانى ٠‏ للفراء ““ 


1ه 


م الادباء . لباقوت ٠‏ مناييات الييان والتبيين 5 ١‏ كات ذض الطب ل 


1 الاري إلى معرفة | معدم العمران لاعنا حى 1 ١‏ 
الادس 5١و44‏ و١٠١١‏ ل درن | الرد على كتابنقض الطب. 
معسجم البلدان . لياقوت 1١4‏ الشعراءعمرا. احاحظ | للرازى ١‏ 
كتابالمعرفة.للحاحظ ١4١‏ أ ؟4٠‏ | رسالة فى نقض كناب نقض 
3 المعلمين ١4١‏ |كتابالمالوالنحل.للشير ستابى| الطي.لاءنمندويه ؟؛١‏ 

« المغازى والسير الكار م٠‏ كتاب:وادر احسن.للجاحظ 
مدا لان اق 019 الور يه لا 4 


« المغزين والغناء والصنعة .| « المواعظ والاعتبار كاب الوادر ٠‏ ليه 
لالحا ظ ١‏ للمقريرى 7 ٠١١‏ الك والدريل والنوادر 
وابران لاداحظ 14١‏ الصفاراليصرى.ادا ل شاب التواميس . اجاح 


ه مفاخرةالمسك والرماد. 0 9-0 
للداحظ ١١4‏ و١١‏ | رسالة فىالميراث . لاحاحجظ رسالة الهاشمية.لابنالمقفع ' 
5 5 
و١6"‏ 12 
« المقابسات 1١‏ و4١و,5‏ | كناب النائى والملاثى . را 
4“ | الداحظ 12 و و 


.|اثات الرسائل الهاشمسات 
« مقالات الأسلاميين. ه النبات . لالى <نيفة م١‏ 


الإترى ا الور ا ا ا 
« مقامات البدبع 6ه | « النردوالشطرنج.لل<ا<ضا 1 0 
2 الملح والطرف للداحظ ,* النصرانى واليودى لا وحوبت الامامة. 


0 ١ للجاحظ‎ ]١49 . 

د الملوك والا مم السالفة | « النعل.للحاحظ ١46‏ | كتاب الوعد والوععد 
والياقية.للحاحظ ”؛١‏ تر إن سد لالط 4 
رسالةمناقبالترك.لاحاحظ | اللحى " | كتاب وفيات الا عبان و أناء 


ااو3؟1و45او5؛! أكتاب نظم القراان- ارين الجن ُْ” 
كناب مناقضة الجاحظ فى | كتابالاحتجاجلنظهالقران| كتاب الوقف والابتداء دم 
فُضيلةالكلام ءا رارق انان نقض كنتاب العمانية. كان الوكلاءلاءحا حظ ؛ ١‏ 

)| للاحكاق واو ١4١‏ | رسالة اليثيمة لاحاحظ ؛ ؛١‏ 


آل ألى طالن ظ "١‏ 
آل الاهتم 1 
ال حعفر 47 
١‏ لالمدر ل 
الاناضية ٠‏ 
الا /حناف 66 
الاأزارقة ري 
الاسان 4 
الاشعر بة وه 
أحاب المنزلة بحن المازلتين 
4 
الاعذال - الشرلة 
الا كاسرة 5" 
الامامة و0٠‏ 
اام لو ١١و١١‏ 
و50اواكاو؟١١‏ 
ال الاى 1 
أهل الردة 0١‏ 
ل السئة 4وةة 
ل السواد فلاحو العراق 
1 | 
اهل الشورى ل 


أدل العدل واترخد 42 
البرامكة ٠؟و”؟و١١1و؟1١‏ 
البربر بالركيف 


. الدولة الاكيوبية 

. الدولة الساجوقية 
ظ الدولةالمروانية ٠5و؟ةو؟2١‏ 
الديك والغراب 


القررر سس لكات 
ف الشعوث والاجناس والدول والفرق والااشياء 


تغلب ١١الرافضة‏ 4:5و١٠٠و؟١٠‏ 
:م فر لشن ١‏ والااو"»؟| 
تور اي الزنات 7 1١١‏ |الراونديهة 0٠و5١‏ 
شيف ه | الرحعية لل 
الجاحظة الدينية  ٠١‏ |الروم و١٠‏ 
الجاحظة الآدية  ١8‏ |ريث بن غطفان  ١١4‏ 
الخارودية ٠١+‏ الزكائية 4١‏ 
الجبرنة الحيرة |الزنادقة 6اوه؟١او1١.‏ م 
الجهمية ١٠إزخّحاليصرة ‏ لوهم 
الخدشة 0ه | الزيدية 41 وههة و١٠‏ 
الحشوية 4+اوهلواه و١٠‏ و١٠١٠‏ و؟١١‏ 
اخخامه 4 االسادات الوفائية  ١7“‏ 
بنو ذزاعه ٠‏ |السريان ٠١١‏ 
الخافاء العمياس.ون ١‏ | نو سعد 6/4 
3 خلف كلب زبيدة ٠١‏ | ااشلطنة العمانية ااا 


الخوارج 4١و؟5و7ةو؟1؛‏ 
وذةو956١١٠59١٠و1١‏ 
الوارج المحكة 1١‏ 
ان 206 الذولة 
العاسية 7/توه4وه؟١‏ 
واكاو4و١‏ 

هو“ 
16 


ه٠‎ 


ا ا ان 
بو سام ؟١‏ و58 و ١١‏ 


الشاقصعه ٠6‏ 
الشعو ببة ١١‏ وها وه؟ 
عبان 7 


الشسعة وكو15 10 
و"كاوه“او ١‏ 


حك ل داك 
الصابية 151 
الصعحاية ١‏ 


صحيفة الرضاع 48 و 44 


الصفر به اه 
الصين هه“ 
الضفدع و اه 
الطاهربة ‏ “”“*و144و١9١‏ 
دق عاهمر ١‏ 
نو العياس 517 ١5‏ 
عيد شمس بن عيك مناف 

0 
العمانية 45 


العرب ١4‏ و؟؟ و لالاوهم 
و٠*و٠»‏ و١‏ والاوهىا 
و كا وككاو 535 


ع 1 
فارس مه 
بنو فاطمة 3 
الفراغ:ة 6 
الفرس ؟5“ و١4‏ و1اه وا؟ 
؟١٠ووه٠١١ا‏ 

١ 


(؟51) 


القدرية ٠5‏ 
القرامطة لا'دوذله٠‏ |, 
فرن الشطان "©" 58و45 
1 و5 ٠و٠‏ 
دس دا 
كيد الخوت .4 
الكعسية ١‏ 
بثو كاب ١١‏ 
كنانة بن ذزعة 4لاوو“ 
له ١‏ 
الكسانية 5 
اللدل م الاأصداف ٠١‏ 
الجرة ٠١0‏ 
كه 4 
المرحمة ٠0‏ 
المششرية ٠٠‏ 
هضر ١‏ 


الحرلة 114 وو وم" 


و٠:؛‏ و١:ةو٠١٠دوة4ه‏ وا 
ولكوككو؟لا و:؛“/ و١م8‏ 


وكخو؟؟ ولاكو 58 وو؟ 
و5ك١٠و4١٠اوه١٠‏ ولا٠‏ 
وككاو١؟او؟”؟ا‏ و ه"٠‏ 
وكلالاوهكلا 

النجدات ٠6‏ 
ا الور 
1 / 
الذوية ١‏ 
عر 2 5ه 
مار مكران 3 
هر الندل هن 
إلو هام الك د 
اطدهد ا واه 
نو هلال حي 
لل ١٠و١١‏ 
وعدية الأوارح ' 6ه 


إعصر ب 0 5 و4ذا 
وان ١01495 ١59‏ 5 6" 


اللستا زه 
الابلة " 
اتنا هاوكم 
ريل ١‏ 
إريل ١‏ 
أرميلة 4 
الازهر اا 
إسطاغرا 7 
شيل 1 
أأشبان 14 لاه 
'أصطزر ١‏ 
افع ١‏ 
الااثار 805 
لالس 5 “وءلاوااو؟"/ 
إنطا كية ١4‏ 
الالغراز ‏ لعو5ذوعم١‏ 
أوربا 0 
بابل ا 
حارى د 
.يدر كل 
النصرة ‏ ٠"اواكاو9؟وم”‏ 
و؟؟ولاكوء؟واكواعوع” 
وه*و 4و9 ”و4 ”وءلاوا“ 
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النهرزرسى السرابتع 


1ه | بغداد ‏ مديئة السلام 


كر 7 


"1 و"”'و"'؟وة'و8؟| خوارزم‎ ١ 


١١ <وزستان‎ |٠١و34وا7؟وثاو؟الو؟١و‎ 


وكلاوفلاو؟١١وا١١و١؟٠|)‏ خييبر 


١," ١ 


ا ك١‏ و لاا و9١‏ دار أين الخحصاص١١‏ ادا 


١9:وامدوامالو‎ 

بأصفورة ١‏ 
البلقاء ١‏ 
للدت ال 4 
تنس ؟/0 ١‏ 
الحزرة ١0‏ 
50 4 
حدرحان و١‏ 
حهرة العقيه 1 
<زيرة كوس م 
الححر الا 149 
36 

دوم الخد سة /ا١‏ 
حران ١ه‏ واوا 
رة ١/‏ 
ا ١7‏ 
ةين 1 
حوش قوصون " 


نوكو ةو 15191519٠٠١‏ <راسان ١١‏ و4؟ و١١‏ 


ا١5ؤ؟و.‎ 


و أ/ا١‏ و 8 ١‏ 


دبيق / ١‏ 
دستمسان وم 
دمشق ١١و١٠‏ و١8و؟:‏ 
و١٠١ا‏ و١56١‏ و لاما 


دهستان كلدل 
دولاب 1 
دثار بكر 95١ا‏ بق م١‏ 
ديار هضر ١و١‏ 
الدينور 4 
الرصافة د 
الرقة ١‏ 
الروم 1 
الروميل كل 
زهزم لذ 
سحستان 58 


سر من رأاى ولاه و١,7‏ 
وذه١‏ و 6 ١‏ و344١‏ 
سشيفة بى شلعدهة ا 


١09 ات‎ 


: 1 0 


الشاذياح 15١‏ 
الشام و١"‏ و”ة و١‏ 


و0اوع؟ز و158١‏ و١لا‏ 


وى 
الغمراة 4 
الششعب 4 
'شبرستان ٠‏ 
أشرار 00 
ظ عه /ا4١‏ 
صنعاء اه 
الطائف 4 
الطسيكن 3 
طوش ١‏ 
العراق ؟” ولاتا 
عر فات 26 
''عسقلان هب 
العقيه ف 
العقر وثا 
العقيق ” 
عكاظ 3 


فاس 7 
فدك لام وكا 
فارس "2 01 
الذرما يفنل 
فم القاطول ل 
فاسنون جيل ” 
قالى قلا ا 
القاهرةه لاوةلاو١اولا/١ا‏ 

| القرافة / 
فرظيه ١4‏ و 845 و5١٠١‏ 
القسطنطيفية 55 
قصور الشاذياح ١4١‏ 
قدور المان ليل 
فنسمر إن ١‏ 
يكية 0 
|.الكوفة ١1و١5‏ و5؟ و( 
كيم اب 

| لندن و١‏ 
لردن ١‏ 


المدسشة المنورة ٠١‏ و5 ا 


ا١كاوالا‎ 


مر لين 0 
مزيد الصرة 4- 
هرو ١494‏ 
مصر ١اولا١او١٠و؟؟‏ و49: 
/الاوةلاو 87و4١‏ و15١1‏ 
كلاأوا؟او؟: و1١‏ 
14 

مقدوديه 0 
مك ؟١اوا؟وكلاوم/او١17:‏ 
و١71١‏ 

0 31 
الموصل هاولا: 
يسا بور 14١‏ 
هصدان 1 
واسط و" 
لاراسا م 
العامة م31 
عن ا 
البونان 3 
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الفررر سى الخاممس < 
فى التراجم والتعليقات والحواثى 


ان لسر ا لهاة 
ابو بكر شمد بن موسى بن سيار العبقسى البصرى- موت بنى امزرع 
عنيرة بن شداد العيسى 


ابو خراشة خفاف بن عمير الدلمى - ابن بدية 


أبو عمير بن الحباب 

انك ب السلشي 

هشام بن عقبة بن ى معيط 

أبو صا الأمير عبد اللّه بن خازم السامى 
همام بن مطرف العقيل 

مننشر بن وهب أو أعشى باهلة 


مطر بن أوفى 


أبب بنجابر - تابط شرا 


الشنفرى الأزدى 

حاجز بن عوف الا زدى 

أو عسدة معمر ١‏ ذن لمق الرأوببة 

2 بن أحمد دو الك للش الت 


لدننة 


5 ٠. 


١ 
ا‎ 


» »- 


سقراط الفياسوف اليونالى 

عمرو بن عبد مناف - دم : 

عمرو بن سعيد بن العاص - الا كبر 

عرزن سند عرو لعن - الاشدق : 
الك عمرو بن العاص 4 0 

عرزي م الدرس 

مرو ار 

عمرو بن عبدود العامرى 

عمرو بن الشرربد 

عمرو بن اللهق الازاعي 

مرو بن عبيد شبخ المعنزلة 

أو على عمرو بن قائد الاسوارى المعتزلى 

أبو زيد احمد بن سهل البلخى 

أو الفضل بن العميد 

أبو حيان التوحيدى 

أب و القاسم تمس المشرق ممود بن عز يز العارضى اللخوارزنى 
القامى أنو تمد الحسسن بن عبد الرحمن بن لاد 
أبو القاسم الحسنبن بشر الآ مدى 

شنهاب الدين أو عبد الله - ياقوت الروتى الجوى 
الحدن بن هاف ” ان 0 أو واس 


القاذضى أو العياس 02 لدان أ حمل 2 كت ابن خلكان 


كارقة 

صفحة 

٠‏ أب بكر أحمد بن على - اللخحطيب البغدادى 

© الأمر عننة رن عروان بن الخارت الارف 

»١‏ الامام عمر بناللخطاب 

سعد بن مالك امك د ابن أنى وقاص 

** عبد الله بن مد بن على بن عبد اللّه بنعياس - أبو جع رالمنصور 

ل لل لست لسن 

5 أبو زكريا نحى 2 الجوى الكو - الثراء 

٠‏ أب بكر عبد الله بن أبى داود سلمان بنالا شعث السحستانى ا حدثه 

أبو سعيد عبد الك بن قريب - الا صمعى 

أبو يد سعيد بن أوس الآ نضارى 

٠‏ أو الحسن سعيد بن مسعدة ل الك لحان 

ام اسحق ا براهيم بن سيار بن هابىء النظام المعتزلى 

> قاضى القضاة ابو يوسف يعقوب بن اراي الانضارى صاحب. 
الى حنيفة 

06. 1 خالد يزيد بن ون الل الحدت 

9 1 العا عمد ين بر بك بن عنك لا الملى الازدى النصرى 
الميرد 

٠‏ م سيحان بالبصره 

٠٠‏ الفتتح بن خاقان الوزربر 

١‏ جعفر بن العتصم بن هرون الرشيد - المتوكل على الله العبابى 

؟» . البرامكة أبناء خالد بن برمك 


0 


مد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير 
القاضى أحمد بن ألى دؤاد الاياذى 

ميمون بن هرون الكاتب 

ابو مرو سهل بن هرون الكاتب 

أو العيناء شمد بن القاسم بن خلاد التهانى 


عبد الله بن احمد بن حرب المهزمى ‏ أبو هفان البصرى 


أبو بكر أحمد بن على بن تحور بن الاحشيدف دان الاحسي 2 


عبد الله بن المقفم الكاتب 

عل عند ل بن .مسلم ل ابن قتييه الدينورى لكك 
بو عبد له محمد بن عمرو ‏ اماز 

أم الؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق 

عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب 

أبو القاسم مد بن على ابن أبى طالب أبن الحنفيه 
سن أن الست اننا الناه 

الامام أحمد بن عبد المليم الطران انيه 
أبو العباس أحمد بن نحبى - علب 

0 عل بن أحمد الازهرى اللغوى 


1 
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ع اللا ال شري 2 الافلاق 

أبو الحسن على بن حى بن منصور . المنجم النديم 
مالك بن أسماء بن خارحة بن حصن إن حذيفة بن بدر الفزارى , 
ور عد بن سعد السعدى الشيبالى 

الملل اد إادردى 

أبو سعيد الحسن بن عبد اله السيراق 

أبو الحسن ثابت بن قرة الصالى” الحراتى الطبيب 

أبو سعيد الحسن بن أَبى الحسن البصرى 

الأميرأبو مد المجاج بن يوسف التُقفى 

أبو المطاب قثادة بن دعامة السدومئ الا كه البممرى 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء زعها امععزلة 

أبو بحر عبد الله بن أنى إسحق الحضرمى النحوى 

أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخى الزاهد الناسك 
سحبان وأئل الخطيب 

عامر بن عبد قيس الزاهد النادك 

أبو إسحق مزبد المدنى صاجب النوادر والفكاهات 

أبو مد عبد اله بن حمود الزبيدى الانداسى 

أو حنيفة احمد بن داود بن ونند الديذورى صاحب النباتت 
الأمير أبو أحمد طلحة بن جعفر المتوكل - الموفق 

على بن عبيدة الريحانى السكاتب المعزلى 

الامام أبو حنيفة النمان بن ثابت صاحب المذهب 
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أبوالهذيل العلاف البصرى شيخ المسزلة 

النككك : عان الاء 

إبن التابيك الطبيب 

أبوالمسن عل بيسن م نهارن لحري الاق اران 
ابو بكر جمد بن الحسن العطار ‏ إبن مقسم القارى , 

لا ل اا قي ا 

اريك جد بن لخدن ابن دراك الالزدى 

ار 

أبو عبد الله الزيير بن أنى بكر بكاز القاضى ‏ الزبير بن بكار 
محقيق نسب الرسول صاوات اللّه وسلامه عليه 

جلال الدرين عبد الرحمن السيوطى 

2 طن اران 

إل الوليك مد بن اعد بن جد إن ل 

وخايد محمد بن مد الطوسى ‏ الغزاال 

أفلاطون 

فيثاغورس 

بقراط 

جالينوس 2.0 

يبوحنا أو نحى سن البطرريق 
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ال ل ل الى لإ ةخسن 
4 أبوزيد حنين بن إسحق:العبادى ١‏ ' 
ين 
3 اقليد سالصورى 
هه أبوعلى بن أفى قرة المنجم 
ا م 
خالد بن عبد الملك المروزى المنجم 
55 الأزارقة . فرقة من الخوارج 
عبد اللاك بن مروان 


68 الشيعة 

4+ » ا بكر محمد بن العياس الحوارزمى الكاتب 

/ارة 0 عمد له حمل بن منه الحددت الاأخارى - وهب بن مس4 
مه أب و الحسن على: بن اسماعيل الاأشعرى الارمام 

المحية 

اله 


٠٠+‏ الرافضة 


(5:9؟) 


ا ا ان اناق الا ردي ال راس الشهة 
المجدرة 

جهم صنوان لدي اراس ارم 
سالم بن معقل مولى أنى حذيف ةالصحابى 
الراوندية . سبعة ببى العباس 

ادن ال بن يحبى - أبن الراوندى 
أبومنصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
أبو الفتحم ممد بن عبد الكريى الشهرستانى 
تق الدين أحمد بن على بن عبد القادر ‏ المقرريزى الؤرخ الصرى 
أبوالحسين عبد الرحيم بن محمد بنعمان - اللحياطالمعءزلى 


١ 


عمد بن منصور بن زياد الكاتت سس ف الستكر 
أبوعلى الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب 
كر 


٠‏ أبوالنجم هلال الا نبارى البغدادى 


الشيخ أحمد بن عمر قاضى القضاة ‏ شهاب الددينالخفاجى المصرى 
معاوية بن أى سفيان 

العباس بن عبد المطلب 

أبو بكر الصديق 

1 

ركة أ عن 


ولى الدرين عبد الرهن بن محمد الحضرمى الفابى ‏ ابن خلدون 


الركنن 
-صوححة 

أب على اسماعيل بن عيذون - القالى 

عن د 0 دان - الدا الأخارى 
3 موفق الدين عبد الطيف بن بوسف ‏ البغدادى الطبيب 
٠‏ السعيد )| والناء ما انه بن الرضيد 0 قاء الك الخاء الكت 
06 ل إن حررن رركي الزراق لمك 0 
6 فيلسوف الاسلام أبو يوسف يعقوب بن إسحق - الكندى 
ا ابوالفرج محمد بن إسحق النديم اليمغدادى 

0٠١‏ اروك مد بن ركنا ارازى الطست 

صلاح الددين خليل بن أبيك الصفدى 

67 ارام , بك المو يلحى الكاتب المصرى :ْ 

ا أبو على أحمد بن عد رحن أذ بن مددويه الاصفباق 

٠‏ بزيد بن عبد الك بن مروان 

0" 7 ل الغنوى 

ا ار خالد الأكار كان الل 

4 حديفة بن بدر الفزارى 

الرحعية 

0 كروت 

*** دذبيق بلد مصرى 

ا أم الولد 

20-0 محا كم الظام قدعا 

اا السيخ على ,بوسف صاحب الْوْ يد 


(515) 
صفحة 
رين ال آل ال ان الاسم بن خليفة الحزرحى - ابن. 
ابي أصبيعة 
3 رار المختار بن عبدوس - ابن بطلان الطبيب 
4 أبو زكريا بوحنا بن ماسويه الطبيب 
© أبو الصقر إسماعيل بن ليل الوز بر 
1/4 أبو > عوف بن 0 الراك ادامر 
.٠٠‏ الأميرأبو العباس عبد اللّه بن طاهر 
١‏ قصور الشادياخ 
45 حوقلت 
6 2د الله الس ين التركل 
5 إن حال رد بن محمد المهلى 
6 أبو شراعة اد ين هد إن مراعة الفتى المكري الشاعر 


(16؟) 
اهبر سس السار.سى 


ففصول الكتابوموا ده 


ةط ابا لولف 
5 ا فققدمة 
د : 
مناهج الكتاب تراج مالرجال 
الفقل الا ول ف : 
0 كل الحاحظ ونسيه وحذسه ولقيه 
الفصل الثاى:ى : 
05 اختدى امواله ونساله» وهل كن محدا 
الفصل الثالث ى : 
الت التعاير ف ذلك الح واكيف تع الحاحظ 
الفصل الرابع ف 
٠م‏ موارد رزقه و بسطة حاهه 
الفصل الحامس فى : 
06 0 ننه لد وان الرسائل 
الففل القاد فى : 
.وم معارفه وإحاطته 
الفصل السابع ا ظ 
خة وضعه الشكمن عل ألسة المتقدمين ؛ ووضع غبره النلكا يأاسعه 
الفصل الثامن فى : 


١2‏ ففايه 2 رك حصومه 


6١/ 


5١ 


0 


ب 


ؤم 


/3 
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الفصل التاسع ف: 
الفصل العائر فى : 
مامه لدى العارفين عناقنه 
ظ الفصل الحادى عشراق 5 
شرء مضفاله ف الاافافق 
الفصل الثانى عشرفى : 
حقيقه الع ووفوده على مصر 
تسل الثالت عسرء 
الترجمة وأسالييها ورأى الماحظ فيها وفىالنقلة 
الفصل الرابع عشر فى : 
نشوء الاعتزال فى الاسلام 
الفصل:- الحامين عشر فى : 
مذهب الحاحظ فى الاعتزال 
الفصل السادس عشر فى : 
شأن الماحظ مع ابن الزيات وابن أى دؤاد 
الفصل السابع عرق 
رأف اط و ارس والتدر 
الفصل الثامى عشر فى : 
وصف مؤلفاته وإحصاتما 
الفصل التاسع عرق : 
الع الى تال اللاسط ولت ل 


0111 


الفصل العشرون فى : 
مااختر ناه من طرفه ونوادره 

الفصل الحادى والعشرون فى : 
4 شذورمن كانه 

الفصل الثابى والعشرون فى : 
١08‏ نك من شعره 

الل القت والمشرون اف 7 
م هحو الشعراء له 

الفصل الرابع والعشرون فى : 
107 مرضه وما قيل فى سبيه ومونه 

الفصل حامس والعشرون فى : 
خصائص الحاحظ ومميزاته 
وقفة 
106 المصادر والمراجم 
5٠‏ الفهارس 
الفهرسالاول فى أعلام الرجال والنساء 
25( الى فى أسياء الكش ولا سفار 
د ب الثالت و الشعوب والاخناض والمرقوالاشيات 
ار الرابع فى البلداك والاما بن والبقاع 
وم « الحامس فى التراجم والتعليقات والحواثى. 
76 5 المنادش فى فصول اللكتان وموادء 
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اللباحط 
كوت بن الزرع 
فالولى 


زيد بن اهاب 

الأفراء وانقادة 
ماثللا 

اللعات 

أن اا 

إلا ا واستظيره 
وكان عهده كله حروب 
اس قارف 
وسالة 

اتا ]كاف 

كتاب اجات 

ع أبى الماحظ 
القواة وأشات الصناعات 
كات الذواين 

غوف. بن لحم 

0 

امد بن عد الوهان الثقئى 
وضضرامها 

أنى داود 


صواب 
ال ا 
موت بن الزرع 
فالمولى 
النظام 


( يعنى مذهسالاعتزال ) 
لوا 

يزيد بن المهلب 

إلا قرأهواستظبرماراقه منه 
ماثلا 

اللغات 

إن الجاحظ. 

إلا فر ا استظرر ماراقه منه 
وكان عهده كله ثى دروب 
ار من العارفين 

رسالة 

كان إفافة 

كاب الححاب 

ف أدى ان الخاعنا 
القواد وأريات الضناءات 
تال متتائل التزان 
عوف بن - 

الخير 

أحمد بن عند الوهاب البجل 
وضرز أءها 

الى دؤاد 
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